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تداخل ظاهرة الهجرة غير الشرعية بجريمة الاتجار بالبشر: واقع وتحديات

فيصل بن حليلو

أحمد محمد حسن

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 27-04-2019                                           تاريخ القبول: 2019-05-19   

ملخص البحث: 

 تعــد ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية مــن المشــاكل الخطيــرة التــي تواجــه المجتمــع الدولــي 
ــا فــي ظــل  ــدول؛ حيــث كانــت الهجــرة قديمً ــن ال ــات بي ــه، والتــي تتطــور مــع تطــور العلاق برمت
عــدم وجــود تنظيمــات سياســية تبســط ســلطتها علــى إقليــم معيــن وتنظــم عمليــة الدخــول والخــروج 
ــدول  ــد مــن ال ــن العدي ــد بي ــة تمت ــر الاتجــار بالبشــر ظاهــرة دولي ــة أخــرى، يعتب ــه، ومــن ناحي إلي
ــال:  ــبيل المث ــى س ــث تشــمل عل ــة لأخــرى بحي ــن دول ــا م ــا وأنماطه ــف صوره ــة، وتختل المختلف
الاتجــار بالنســاء والأطفــال لأغــراض الدعــارة والاســتغلال الجنســي وبيــع الأعضــاء البشــرية و 
ــة  ــة لهــذه المنظمــات الإجرامي ــا خيالي ــدر أرباحً ــات الجريمــة المنظمــة وت ....، وتمارســها عصاب

المنظمــة علــى حســاب الحــط مــن كرامــة الإنســان وإيذائــه جســديًا ونفســيًا.

ويهــدف هــذا البحــث إلــى تبيــان واقــع الهجــرة غيــر الشــرعية وأثرهــا علــى انتشــار جريمــة 
ــة الاتجــار  ــا لجريم ــر الشــرعيين كضحاي ــن غي ــوق المهاجري ــان حق ــا، وبي الاتجــار بالبشــر دوليً
ــر  ــرة غي ــرة الهج ــن ظاه ــة ع ــر الناتج ــار بالبش ــة الاتج ــدي لجريم ــة التص ــان كيفي ــر، وبي بالبش
الشــرعية مــن خــلال تنــاول الاتجــار بالبشــر فــي بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالبشــر 
وخاصــة النســاء والأطفــال، )بروتوكــول بالريمــو2000( المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
ــة  ــان دور دول ــن، وبي ــب المهاجري ــول مكافحــة تهري ــة وبروتوك ــر الوطني ــة عب ــة المنظم الجريم
الإمــارات فــي مكافحتهــا لهــذه الظاهــرة، ومــدى تطابــق القانــون الإماراتــي بالاتفاقيــات الدوليــة، لا 

ســيما بروتوكــول باليرمــو وبروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن.

ــر الشــرعي،  ــر المشــروع، المهاجــر غي ــن، الدخــول غي ــب المهاجري ــة: تهري الكلمــات الدال
الاتجــار بالبشــر. 
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المقدمة:

تمثــل الهجــرة غيــر الشــرعية انتهــاكًا صريحًــا لحقــوق الإنســان، وقــد تحولت إلى ظاهــرة ذات 
أبعــاد عالميــة، حيــث تســتغل الشــبكات الإجراميــة ظــروف الفئــات الضعيفــة كالأطفــال والنســاء 
والفقــراء فــي تهجيرهــم مــن الــدول الفقيــرة إلــى الــدول الغنيــة لاســتغلالهم فــي أعمــال غيــر قانونيــة 
كالدعــارة والاســترقاق، وتعتبــر ظاهــرة الاتجــار بالبشــر مــن الظواهــر العالميــة العابــرة للحــدود 

التــي تعــد مــن الظواهــر الناتجــة عــن الهجــرة غيــر الشــرعية.

ــي تواجــه المجتمــع  ــرة الت ــر الشــرعية مــن المشــاكل الخطي ــه تعــد ظاهــرة الهجــرة غي وعلي
الدولــي برمتــه والتــي تتطــور مــع تطــور العلاقــات بيــن الــدول، واختــلاف الأوضــاع الاقتصاديــة 
ــي ظــل عــدم  ــا ف ــت الهجــرة قديمً ــث كان ــة، حي ــي المجتمعــات المختلف ــة والسياســية ف والاجتماعي
وجــود تنظيمــات سياســية تبســط ســلطتها علــى إقليــم معيــن، وتنظــم عمليــة الدخــول والخــروج إليه، 
مســألة عاديــة، إلا أن تطــور المجتمعــات وظهــور الدولــة بمفهومهــا الحديــث أدى إلــى تنظيــم هــذه 
الظاهــرة بشــكل قانونــي وشــرعي بيــن الــدول. ففــي بدايــة الأمــر كانــت الــدول المتطــورة صناعيًــا 
وتجاريًــا تشــجع الهجــرة إليهــا نتيجــة للخســائر التــي تعرضــت لهــا فــي الحربيــن العالميتيــن الأولــى 
والثانيــة وحاجتهــا الماســة للأيــدي العاملــة، إلا أنــه تدريجيًــا، وبعــد أن اكتفــت هــذه الــدول بالأيــدي 
العاملــة وأصبــح العامــل المهاجــر ينافــس الأيــدي العاملــة الوطنيــة فــي تلــك الــدول، فقامــت بتشــديد 
إجــراءات الهجــرة إليهــا والإقامــة فيهــا، وكــرد فعــل علــى ذلــك ونتيجــة لعــدة أســباب اقتصاديــة 
وسياســية وأمنيــة ودينيــة واجتماعيــة تنامــت ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية وأصبحــت ظاهــرة 
عالميــة. وقــد أدركــت الــدول خطــورة هــذه الظاهــرة وضــرورة مكافحتهــا، وفــي ســبيل ذلــك قامــت 

بجهــود عديــدة فــي هــذا الإطــار عالميًــا وإقليميًــا ووطنيًــا.

أهداف البحث:

يهــدف هــذا البحــث إلــى تبيــان واقــع الهجــرة غيــر الشــرعية وأثرهــا علــى انتشــار جريمــة 
ــة الإتجــار  ــا لجريم ــر الشــرعيين كضحاي ــن غي ــوق المهاجري ــان حق ــا، وبي الاتجــار بالبشــر دوليً
ــر  ــرة غي ــرة الهج ــن ظاه ــة ع ــر الناتج ــار بالبش ــة الاتج ــدي لجريم ــة التص ــان كيفي ــر، وبي بالبش
ــار  ــة الإتج ــع و معاقب ــع و قم ــول من ــي بروتوك ــر ف ــار بالبش ــاول الاتج ــلال تن ــن خ ــرعية، م الش
بالبشــر وخاصــة النســاء والأطفــال، )بروتوكــول بالريمــو( المكمــل لاتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحة 
ــة  ــان دور دول ــن، وبي ــب المهاجري ــول مكافحــة تهري ــة وبروتوك ــر الوطني ــة عب ــة المنظم الجريم
الإمــارات فــي مكافحتهــا لهــذه الظاهــرة، ومــدى تطابــق القانــون الإماراتــي بالاتفاقيــات الدوليــة، 

ــن. ــب المهاجري ــول مكافحــة تهري ــو وبروتوك ــول باليرم ولا ســيما بروتوك
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مشكلة الدراسة:

ــر  ــرة غي ــن الهج ــة ع ــر الناتج ــار بالبش ــة الاتج ــد جريم ــي تزاي ــة ف ــكلة الدراس ــور مش تتبل
ــة. ــريعات الوطني ــي والتش ــون الدول ــا للقان ــرعيين وفقً ــر الش ــن غي ــوق المهاجري ــرعية، وحق الش

أسئلة البحث:

من خلال تناولنا لهذا الموضوع سوف نجيب عن التساؤلات الآتية:

ماذا يقصد بظاهرة الهجرة غير المشروعة؟. 1

ماذا يقصد بظاهرة الاتجار بالبشر؟. 2

ما القواسم المشتركة بين ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجريمة الاتجار بالبشر؟. 3

كيفية مواجهة جريمة الاتجار بالبشر الناتجة عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟. 4

منهجية البحث:

نظــرًا لخصوصيــة البحــث وتعــدد جوانــب ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية، وظاهــرة الإتجــار 
بالبشــر التــي ســنتطرق لهــا والتــي ســنعتمد فيهــا علــى المنهــج المقــارن لإثــراء موضــوع البحــث، 
ــول  ــة للوص ــريعات الوطني ــة والتش ــات العالمي ــي الاتفاقي ــا ف ــف جوانبه ــام بمختل ــة الإلم ومحاول

لأوجــه التشــابه ونقــاط الاختــلاف.

خطة الدراسة:

بنــاء علــى مــا تقــدم ســوف نتنــاول جريمــة الاتجــار بالبشــر الناتجــة عــن ظاهــرة الهجــرة غيــر 
الشــرعية مــن خــلال الآتــي:

المبحث الأول: ماهية وتطور ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

المطلب الأول: ماهية الهجرة غير الشرعية:

المطلب الثاني: ماهية الاتجار بالبشر.

المطلب الثالث: معايير التمييز بين ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجريمة الاتجار بالبشر.

ــرة  ــن ظاه ــة ع ــر الناتج ــار بالبش ــرة الاتج ــة ظاه ــة لمكافح ــود الدولي ــي: الجه ــث الثان المبح
ــرعية. ــر الش ــرة غي الهج
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المطلــب الأول: دور أجهــزة الأمــم المتحــدة فــي مكافحــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة عــن 
الهجــرة غير الشــرعية.

المطلــب الثانــي: دور الوثائــق القانونيــة الدوليــة فــي مكافحــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة 
عــن الهجــرة غيــر الشــرعية.

المطلــب الثالــث: دور المؤتمــر العالمــي لمناهضــة العنصريــة والتميــز العنصــري والأشــكال 
المشــابهة لعــدم التســامح. 

ــي مكافحــة  ــارات ف ــة الإم ــي دول ــة والتشــريعات ف ــات الإقليمي ــث: دور المنظم المبحــث الثال
ــوق الإنســان. ــة حق ــر الشــرعية وحماي ظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة عــن الهجــرة غي

المطلــب الأول: دور منظمــة الاتحــاد الأوربــي فــي مكافحــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة 
عــن الهجــرة غيــر الشــرعية وحمايــة حقــوق الإنســان.

المطلــب الثانــي: دور منظمــة الاتحــاد الإفريقــي فــي مكافحــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة 
عــن الهجــرة غيــر الشــرعية وحمايــة حقــوق الإنســان.

المطلــب الثالــث: دور جامعــة دول العربيــة فــي مكافحــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة عــن 
الهجــرة غيــر الشــرعية وحمايــة حقــوق الإنســان.

ــي مكافحــة  ــة المتحــدة ف ــة الإمــارات العربي ــة لدول ــع: دور التشــريعات الوطني ــب الراب المطل
ــة حقــوق الإنســان.  ظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة عــن الهجــرة غيــر الشــرعية وحماي

الخاتمة والنتائج والتوصيات.

المبحث الأول: جريمة الاتجار بالبشر الناتجة عن الهجرة غير الشرعية

تعــد الهجــرة ظاهــرة اجتماعيــة، مرتبطــة بالظــروف الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة للــدول 
المصــدرة لهــا، ونظــراً لتزايــد عــدد المهاجريــن الــذي أصبــح يخلق مشــاكل أمنيــة للدول المســتقبلة، 
بــدأت هــذه الــدول بإصــدار قوانيــن ووضــع شــروط خاصــة للدخــول إلــى أراضيهــا، ونتيجــة لهــذا 
ــة  ــر الشــرعية المرتبطــة بالشــبكات الإجرامي ــة الهجــرة، ظهــرت الهجــرة غي ــي مراقب التشــديد ف
التــي تقــوم بتهريــب المهاجريــن إلــى هــذه الــدول مقابــل منافــع ماليــة، والتــي أدت بالمجتمــع الدولــي 
إلــى إقــرار اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة والبروتوكــول الملحــق بهــا الخــاص 

بمكافحــة تهريــب المهاجريــن لعــام 2000.

ــدول  ــد مــن ال ــن العدي ــد بي ــة، تمت ــر الاتجــار بالبشــر ظاهــرة دولي ــة أخــرى، يعتب ومــن ناحي
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ــال  ــبيل المث ــى س ــمل عل ــث تش ــرى، بحي ــة لأخ ــن دول ــا م ــا وأنماطه ــف صوره ــة وتختل المختلف
ــع الأعضــاء البشــرية  ــال لأغــراض الدعــارة والاســتغلال الجنســي وبي الاتجــار بالنســاء والأطف
و ....، وتمارســها عصابــات الجريمــة المنظمــة وتــدر أرباحًــا خياليــة لهــذه المنظمــات الإجراميــة 
المنظمــة علــى حســاب الحــط مــن كرامــة الإنســان وإيذائــه جســديًا ونفســيًا، الأمــر الــذي يتطلــب 

ــا )1).  ــة به ــر الحكومي ــة وغي ــة والحكومي ــة والإقليمي ــات الدولي ــام المنظم اهتم

وكذلــك التكنولوجيــا الحديثــة والأربــاح الكبيــرة وقلــة المخاطــر القانونيــة فــي الملاحقــة 
القضائيــة لمنظمــات الاتجــار بالبشــر أدت إلــى تشــجيع المنظمــات الإجراميــة إلــى الاتجــار بالبشــر 
بســبب أرباحهــا الواســعة، وتتوقــع الســلطات أن تســتمر المنظمــات الإجراميــة فــي النمــو. ويقــدر 
ــة أن الاتجــار بالبشــر هــو ثالــث أكبــر مصــدر للربــح فــي الجريمــة  مســؤولو الحكومــة الأمريكي

ــة )2). المنظم

ــى  ــؤدي إل ــي ت ــة، الت ــر الوطني ــم عب ــن الجرائ ــروعة م ــر المش ــرة غي ــة الهج ــر جريم وتعتب
ــة  ــي الجريم ــها وه ــة نفس ــن الجريم ــان م ــا صورت ــا، فهم ــر دوليً ــار بالبش ــة الاتج ــار جريم انتش
المنظمــة عبــر الوطنيــة، وتعــد الأولــى وســيلة لارتــكاب الثانيــة، فقــد يســتغل المتاجــرون بالبشــر 

ــر.  ــار بالبش ــة الاتج ــكاب جريم ــهيل ارت ــر الشــرعيين لتس ــن غي المهاجري

وعليه سنتناول هذا المبحث من خلال الآتي: 

المطلب الأول: ماهية الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

المطلب الثاني: ماهية جريمة الاتجار بالبشر.

المطلب الثالث: معايير التمييز بين ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجريمة الاتجار بالبشر.

المطلب الأول: ماهية الهجرة غير الشرعية:

تتعــدد تســميات الهجــرة غيــر الشــرعية وتعريفاتهــا، ولــم يتفــق المؤلفــون علــى وضــع تعريــف 
موحــد لهــا، فقــد ســميت بالهجــرة الســرية كونهــا تحــدث الهجــرة دون علــم دولــة المصــدر ودولــة 
ــة  ــن الدولي ــة للقواني ــة مخالف ــا بطريق ــة لحدوثه ــر القانوني ــرة غي ــميت بالهج ــا س ــتقبل، وكم المس
والداخليــة، وأيضًــا ســميت بالحرقــة وتعنــي قيــام المهاجــر بحــرق أوراقــه القانونيــة ومخالفــة كل 

سالم إبراهيم بن أحمد النقبي، جرائم الإتجار بالبشر واستراتيجيات مكافحتها على الصعيدين الدولي والإقليمي،   (1(

دار المتحدة للطباعة، ط1، 2012، ص 130.

(2( LeRoy G. Potts,Jr, Global Trafficking in Human Beings: assessing the Success of the 
United Nations Protocol to Prevent Trafficking in Persons, The George Washington 
International law review:2003;35,1. ABI/INDORM GLOBAL, p 213. 
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القوانيــن والحــدود مــن أجــل الوصــول إلــى دولــة المقصــد)1).

وبناء على ما تقدم، سنتناول هذا الموضوع بالشرح الوافي من خلال الآتي: 

الفرع الأول: تعريف الهجرة غير المشروعة.

الفرع الثاني: طرق الهجرة غير المشروعة.

الفرع الأول: تعريف الهجرة غير الشرعية:

تعــددت تعريفــات الهجــرة غيــر الشــرعية ومــن خــلال الدراســات التــي تناولــت الهجــرة غيــر 
ــد  ــن، فق ــب المهاجري ــرة تهري ــة بظاه ــا علاق ــا له ــرة اصطلاح ــذه الظاه ــرعية، يتضــح أن ه الش
ذهــب البعــض بأنهــا »قيــام شــخص لا يحمــل جنســية الدولــة أو غيــر المرخــص لــه بالإقامــة فيهــا 
بالتســلل إلــى هــذه الدولــة عبــر حدودهــا البريــة أو البحريــة الجويــة أو الدخــول إلــى الدولــة عبــر 

أحــد منافذهــا الشــرعية بوثائــق أو تأشــيرات مــزورة )2). 

ــلل  ــا: »الدخــول والتس ــر الشــرعية بأنه ــا آخــر للهجــرة غي ــابق تعريفً ــف الس ــابه التعري ويش
بوثائــق غيــر قانونيــة لدولــة مــا بقصــد الإقامــة فيهــا، أو العبــور مــن خلالهــا إلــى دولــة أخــرى، 
أو الدخــول إلــى تلــك الدولــة بوثائــق قانونيــة والبقــاء فيهــا بعــد انتهــاء صلاحيــة هــذه الوثائــق)3).

ــرى  ــة أخ ــة بدول ــة، والإقام ــة أو الجوي ــدود البري ــر الح ــلل عب ــا: »التس ــت بأنه ــا عرف وكم
بطريقــة غيــر مشــروعة«)4).

ــى  ــة الوصــول إل ــى أخــرى بغي ــة إل ــن دول ــال م ــا: »الانتق ــا البعــض الآخــر بأنه ــد عرفه وق
وضــع أفضــل ســواء مــن الناحيــة الاقتصاديــة، أو السياســية، أو الاجتماعيــة، أو الدينيــة، أو غيــر 
ــة المهاجــر  ــل الدول ــة للنظــم والقوانيــن الموضوعــة فــي هــذا الشــأن مــن قب ذلــك، بطريقــة مخالف

أزهار عبد الله حسين الحيالي ومريمان مصطفى ريد، ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأبعادها القانونية والسياسية،   (1(

مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الكوفة- كلية القانون، العراق، مجلد 10، عدد 30، 2017، ص 
  .383

محمد فتحي محمد محمود عيد، التجارب الدولية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مجلة حقوق حلوان للدراسات   (2(

القانونية والاقتصادية، جامعة حلوان، مصر، عدد 24، 2011، ص 475. 

الشرعية  العلوم  مجلة  الليبي،  الجنائي  القانون  في  المشروعة  غير  الهجرة  مكافحة  العربي،  إبراهيم  مصطفى   (3(

والقانونية، جامعة المرقب، كلية القانون، الخمس، ليبيا، عدد 2، 2014، ص 195. 

محمد رمضان، الهجرة السرية في المجتمع الجزائري، أبعادها وعلاقتها بالاغتراب الاجتماعي، دراسة ميدانية،   (4(

مجلة علوم إنسانية، السنة 7، العدد 43، 2009، ص 1. 
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ــاً )1). منهــا، أو إليهــا، أو منهمــا مع

وقد عرف بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، الهجرة غير الشرعية بأنها)2): 

لأغراض هذا البروتوكول:أ. 

ــى  ــا إل ــخص م ــروع لش ــر المش ــول غي ــر الدخ ــن«: تدبي ــب المهاجري ــر »تهري ــد بتعبي يُقص
دولــة طــرف ليــس ذلــك الشــخص مــن رعاياهــا أو مــن المقيميــن الدائميــن فيهــا، وذلــك مــن أجــل 

ــة أو منفعــة أخــرى. ــى منفعــة مالي ــر مباشــرة، عل الحصــول بصــورة مباشــرة أو غي

 يقُصــد بتعبيــر »الدخــول غيــر المشــروع«: عبــور الحــدود دون تقيّــد بالشــروط اللازمــة 	. 
للدخــول المشــروع إلــى الدولــة المســتقبلة. 

وعليــه قــد يكــون مــن الصعــب، فــي الممارســة العمليــة، التمييــز بيــن الهجــرة غيــر الشــرعية 
ــدء  ــي الب ــرعية ف ــر الش ــرة غي ــا الهج ــون ضحاي ــالات يك ــر الح ــي كثي ــن، فف ــب المهاجري وتهري
ــذا المجــال  ــي ه ــن ف ــة بالنســبة للباحثي ــور الحاســمة الأهمي ــن الأم ــك م ــن؛ ولذل ــن مهربي مهاجري
ــى  ــب عل ــب تترت ــة العواق ــا ودراس ــر مكافحته ــن وتدابي ــب المهاجري ــرة تهري ــى ظاه ــوع ال الرج
ــا الهجــرة غيــر الشــرعية مــن  ــا ظاهــرة تهريــب المهاجريــن باعتبارهــا واحــدة مــن قضاي ضحاي
ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى مــن الصعــب التأكــد بســرعة ممــا إذا كانــت الحالــة تهريــب المهاجريــن 

ــر الشــرعية. أم الهجــرة غي

ــب  ــن تهري ــز بي ــة، التميي ــة العملي ــي الممارس ــب، ف ــن الصع ــك م ــرى، كذل ــة أخ ــن ناحي وم
المهاجريــن والاتجــار بالبشــر، فقــد يباشــر بعــض الأشــخاص المتجــر بهــم الرحلــة بالاتفــاق علــى 
تهريبهــم إلــى بلــد مــا علــى نحــو غيــر شــرعي، ولكــن يتبيــن لهــم فيمــا بعــد أثنــاء مســار العمليــة 

انهــم قــد خدعــوا أو أكرهــوا علــى الاســتغلال مقابــل العمــل بأجــور متدنيــة)3).  

الفرع الثاني: طرق الهجرة غير المشروعة

ــور  ــع تط ــة م ــاليبها، خاص ــرعية وأس ــر الش ــرة غي ــي الهج ــتخدمة ف ــرق المس ــف الط تختل
الإجــراءات الأمنيــة فــي دول المســتقبل، فمــن الطبيعــي أن تعمــل عصابــات تهريــب البشــر عبــر 

واعر عبد الرحمن مهيني ممدوح، الهجرة غير الشرعية في الفقه الإسلامي، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية،   (1(

جامعة عين شمس، مصر، عدد 2، مجلد 59، 2017، ص 616. 

المادة )3( من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة   (2(

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000.

الحقوق  كلية  بسكرة،  خيضر  محمد  جامعة  القضائي،  الاجتهاد  مجلة  المهاجرين،  تهريب  جريمة  قارة،  وليد   (3(

والعلوم السياسية، الجزائر، العدد الثامن، 2013، ص 104. 
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الوطنيــة علــى إيجــاد طــرق وأســاليب تمكنهــا مــن الاســتمرار. فقــد تقــوم العصابــات الإجراميــة 
المنظمــة علــى تجنيــد الشــباب علــى العمــل لديهــا لعمليــات تهريــب المهاجريــن غير الشــرعيين، من 
خــلال إغوائهــم ماليــاً، ووضعهــم فــي المناطــق التــي تعتبــر بيئــة جاذبــة للهجــرة كمروجيــن للهجــرة 
ــون  ــن يرغب ــراء الذي ــم بإغ ــباب بدوره ــؤلاء الش ــوم ه ــور، ويق ــي دول العب ــرعية أو ف ــر الش غي
ــة  ــكلاتهم الاجتماعي ــل مش ــم لح ــد لديه ــل الوحي ــرعية الأم ــر الش ــرة غي ــى أن الهج ــرة عل بالهج
والماليــة،  أو مــن خــلال التحايــل الاجتماعــي والــزواج مــن أجنبيــات بهــدف الحصــول على جنســية 
دولــة الزوجــة، فقــد تقــوم بعــض العصابــات الإجراميــة بجلــب فتيــات مــن دول أوروبــا الشــرقية 
مــن أجــل الــزواج مــن راغبــي الهجــرة مقابــل مبالــغ ماليــة ضخمــة، ومــن ثــم الهجــرة إلــى دولــة 
الزوجــة بطريقــة قانونيــة، وســعيًا مــن تلــك العصابــات الإجراميــة لتنويــع نشــاطها والهــروب مــن 
ــدول  ــى مطــارات ال ــي الهجــرة إل ــوم بإدخــال طالب ــر الشــرعية تق مأمــوري مكافحــة الهجــرة غي
الأوربيــة بتأشــيرة الدخــول إلــى الــدول اللاتينيــة بصفــة »ترانزيــت« ولكــن مــا إن يضــع طالــب 
الهجــرة قدمــه فــي مطــار العبــور» ترانزيــت« فــي أوروبــا يســارع إلــى تمزيــق جــوازه وهويتــه 

ويطلــب اللجــوء لهــذه الــدول لعــدم تمكنــه مــن اســتكمال رحلتــه)1).

المطلب الثاني: ماهية جريمة الاتجار بالبشر

ظاهــرة الاتجــار بالبشــر باعتبارهــا صــورة مــن صــور الجرائــم الناتجــة عــن ظاهــرة الهجــرة 
غيــر الشــرعية، يمتــد خطرهــا بيــن الــدول التــي أصبحــت بفضــل التطــورات التقنيــة والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة عبــارة عــن قريــة صغيــرة، الأمــر الــذي ســاهم فــي انتشــار جريمــة الاتجــار بالبشــر 

الناتجــة عــن الهجــرة غيــر المشــروعة فــي العالــم.

وعليه فإن بيان ماهية الاتجار بالبشر يتطلب تقسيم هذا المطلب إلى الأفرع الآتية: 

الفرع الأول: تعريف الاتجار بالبشر في القانون الدولي.  

الفرع الثاني: أسباب وآثار انتشار جريمة الاتجار بالبشر دوليًا. 

الفرع الأول: تعريف جريمة الاتجار بالبشر

يعتبــر التعريــف هــو أحــد أكبــر التحديــات فــي دراســة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر، وعلــى الرغــم 
مــن وجــود العديــد مــن التعريفــات، لكــن لا يوجــد اتفــاق كامــل علــى تعريــف هــذه الظاهــرة، وهــذا 
ــه أيضًــا تأثيــرات مهمــة علــى صنــع السياســات والتنفيــذ،  يخلــق تحديــات واضحــة للباحثيــن، ول
ورغــم جهــود المنظمــات الدوليــة المختصــة بحقــوق الإنســان المتواصلــة لبيــان خطــورة انتشــار 

أحمد عبد العزيز الأصفر اللحام، الأضرار النفسية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية، دار جامعة نايف للنشر،   (1(

الرياض، السعودية، 2016، ص 102. 
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الاتجــار بالبشــر عالميًــا لرفــع مســتوى الوعــي وتشــجيع الحكومــات علــى العمــل، ولكــن الدراســات 
ــرت  ــث أظه ــة حي ــر دقيق ــات غي ــن الحكوم ــرات الصــادرة م ــام والتقدي ــرت أن معظــم الأرق أظه
تقاريــر وزارة الخارجيــة للولايــات المتحــدة بــأن 600000 - 800000 شــخصًا يتــم الاتجــار بهــم 

دوليًــا كل ســنة )1).

وفيمــا يتعلــق بتعريــف الإتجــار بالبشــر دوليًــا، فــإن التعريــف الحالــي المقبــول دوليًــا للاتجــار 
بالبشــر يأتــي مــن بروتوكــول منــع وقمع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص وبخاصة النســاء والأطفال، 
)المعــروف باســم بروتوكــول باليرمــو 2000 (، وهــو بروتوكــول اختيــاري لاتفاقيــة الأمــم المتحدة 
لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، ويعــرف الاتجــار بالبشــر بأنــه: »التجنيــد أو النقــل أو 
ــد أو اســتخدام القــوة أو أشــكال القســر الأخــرى  إيــواء أو اســتقبال الأشــخاص عــن طريــق التهدي
أو الاختطــاف أو الاحتيــال أو الخــداع أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو موقــف الضعــف أو إعطــاء 
ــر،  ــخص آخ ــى ش ــيطر عل ــذي يس ــخص ال ــة الش ــق موافق ــع لتحقي ــات أو المناف ــي المدفوع أو تلق
لغــرض الاســتغلال«، مــع الاســتغلال المحــدد علــى نطــاق واســع لتشــمل» كحــد أدنــى، اســتغلال 
بغــاء الآخريــن أو غيرهــا مــن أشــكال الاســتغلال الجنســي، أو العمــل القســري أو الخدمــات، أو 

الاســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق أو العبوديــة أو إزالــة الأعضــاء«.

الفرع الثاني: أسبا	 وآثار انتشار جريمة الاتجار بالبشر دولياً: 

 فــي الغالــب تتشــابه دوافــع الاتجــار بالبشــر الناتجــة عــن الهجــرة غيــر الشــرعية مــع دوافــع 
الهجــرة غيــر الشــرعية مــع بعضهــا البعــض فمنهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــع تنــوع أنماطهــا، 
وأيضًــا تعتمــد علــى المواقــع الجغرافيــة والإقليميــة، فهنــاك مــا يقــدر بنحــو 12.3 مليــون شــخص 
مســتعبد، ويقــدر عــدد الأشــخاص الذيــن يعملــون بالســخرة )2.5 مليــون شــخص(، ويقدر بـــأن 1.4 
مليــون شــخص منهــم والذيــن يشــكلون حوالــي ٪56 مــن ضحايــا العمــل الجبــري يأتــون مــن آســيا 
والمحيــط الهــادي، و 250،000، أي حوالــي 10 ٪، يأتــي مــن أمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر 
الكاريبــي، و 230،000 أو 9.2 ٪ يأتــي مــن الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، و 130،000 أو 
حوالــي 5.2 ٪ مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى فــي أفريقيــا، و270،000 أو حوالــي 10.8 ٪ مــن 
الــدول الصناعيــة مثــل الولايــات المتحــدة وأوروبــا الغربيــة، و200.000 أو حوالــي ٪8 مــن الدول 

التــي تمــرّ فــي مرحلــة انتقاليــة أو دول ضعيفــة غارقــة فــي النزاعــات)2).

(1( Lauren A. McCarthy, Human Trafficking and the New Slavery, Department of Politi-
cal Science, University of Massachusetts Amherst, p223. 

(2( Majeed A. Rahman, Human Traffickingin in the era of globalization, The Case of 
Trafficking in the Global Market Economy, p57.  
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يعتبــر الفقــر مــن الأســباب الرئيســة لشــيوع ظاهــرة الاتجــار بالبشــر، وأثبتــت الدراســات أن 
العلاقــة بيــن الفقــر وظاهــرة الاتجــار بالبشــر علاقــة طرديــة مــع تزايــد نســبة الفقــر تزيــد نســبة 
انتشــار الاتجــار بالبشــر، وعليــه يعتبــر الفقــر أحــد الســمات الرئيســة للبلــدان الناميــة، وأهــم ســبب 
رئيــس للاتجــار بالبشــر فيهــا، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى قبــول العائــلات الفقيــرة ســعيًا فــي تحســين 
مســتوى المعيشــة للوعــود الوهميــة لمهربــي البشــر، خاصــة أن الفقــر يمنــع أبنــاء الأســر الفقيــرة 
ــى  ــون عل ــار الاتجــار بالبشــر يجعلهــم يوافق ــة، وعــدم درايتهــم بآث ــم واكتســاب المعرف مــن التعلي

وعــود وشــروط المهربيــن )1).

ــم، ففــي  ــة فــي انتشــار الاتجــار بالبشــر فــي العال ــر أهمي ــر العامــل الأكث وبمــا أن الفقــر يعتب
الآونــة الأخيــرة تركــز الــدول علــى الاهتمــام بالتعليــم والصحــة والســلامة لتطوير العنصر البشــري 
لديهــا، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى تحســين الصحــة وتوزيــع الثــروات وانتشــار الرفاهيــة بشــكل 
أكثــر فــي المجتمعــات العالميــة، وتقليــص الفــوارق فــي جميــع أنحــاء العالــم والوصــول إلــى أهداف 
ــز  ــع، وتعزي ــي للجمي ــم الابتدائ ــق التعلي ــى الفقــر وتحقي ــل القضــاء عل ــة مث الأمــم المتحــدة الإنمائي

المســاواة بيــن الجنســين، ممــا يــؤدي بشــكل مباشــر فــي محاربــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر)2).

وبجانــب الفقــر، تعــد العوامــل الاجتماعيــة مــن أهــم أســباب انتشــار جريمــة الاتجــار بالبشــر 
فــي العالــم، وهــي عوامــل متداخلــة مــع بعضهــا البعــض وفيمــا يلــي أهمهــا:

العنف ضد النساء والتمييز العنصري.. 1

الكثافة السكانية في الدول الفقيرة أو ما تسمى بدول العالم الثالث. . 2

التفكك الأسري وغياب الأسرة عن القيام بدورها.. 3

ضعــف النظــام التعليمــي وغيــاب الــدور التربــوي، وفشــل النظــام وزيــادة عدد المتســربين . 4
عــن التعليم.

ضعف الوازع الديني. . 5

وفيمــا يتعلــق بالدوافــع السياســية، لقــد ســاهمت زيــادة عــدد الصراعــات الداخليــة والإقليميــة 
بعــد نهايــة الحــرب البــاردة فــي انتشــار الاتجــار بالبشــر. فقــد كانــت التحــولات فــي مرحلــة مــا بعــد 
الشــيوعية صعبــة خاصــة علــى النســاء والأطفــال، ومــع انهيــار الأنظمــة السياســية والاقتصاديــة 

(1( Patric Odukwu, Human Trafficking: Nature, Causes, and Effects, by Oladejo Sam-
son, P5. 

(2( Stephanie L. Mace1, Donald L.Venneberg1, and James W. Amell1, Human Traffick-
ing: Integrating Human Resource Development Toward a Solution, , p337.



فيصل بن حليلو / أحمد محمد حسن ) 739-707 (

717 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 1

الشــيوعية انتهــت العمالــة المضمونــة مــن الدولــة واختفــت شــبكة الأمــان الاجتماعــي، ومــع تســريع 
ــام  ــمات النظ ــع س ــى جمي ــاء عل ــي للقض ــزام الأيديولوج ــلال الالت ــن خ ــات م ــذه الدعام زوال ه
ــزة  ــديد لأجه ــاد ش ــى فس ــل إل ــدى الطوي ــى الم ــد عل ــزب الواح ــم الح ــاد حك ــيوعي، وأدى فس الش
إنفــاذ القانــون والجماعــات المرتبطــة بشــكل وثيــق بالدولــة، وأصبحــت النســاء والأطفــال الفقــراء 
فــي بلــدان مــا بعــد الشــيوعية مــن البلقــان إلــى فيتنــام ضحايــا الاتجــار بالبشــر. وقــد أدى انتشــار 
ــة مــن  ــب البشــر وأشــكال مختلف ــى ظهــور تهري ــل التســعينات إل ــذ أوائ ــة من الصراعــات الإقليمي
ــم،  ــة لحمايته ــم كافي ــائل دع ــدون وس ــم ب ــن بلدانه ــن م ــن اللاجئي ــل ملايي ــم نق ــد يت ــار،  فق الاتج
ويضطــر الكثيــر منهــم للعيــش فــي الأوضــاع الســيئة لمخيمــات اللاجئيــن، وغالبًــا مــا تعتمــد علــى 
معونــات منظمــات المعونــة الأجنبيــة وهــم علــى اســتعداد لمغــادرة مخيماتهــم،  لكنهــم يفتقــرون إلــى 
المــوارد اللازمــة للانتقــال، ممــا يجعلهــم مهيئيــن للاســتغلال مــن قبــل المتاجريــن بالبشــر، ويدفــع 
الكثيــر مــن اللاجئيــن إلــى المهربيــن لنقلهــم وأطفالهــم إلــى بلــدان أكثــر أمنــاً حيــث يمكنهــم طلــب 
اللجــوء السياســي، ولكنهــم فــي كثيــر مــن الأحيــان يصبحــون ضحايــا لظاهــرة الإتجــار بالبشــر، 
وكذلــك انعــدام الجنســية يعتبــر ســببًا رئيسًــا لوقــوع الكثيــر مــن البشــر فــي فــخ الاتجــار بالبشــر، 
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــون شــخص ف ــام 2009 أن 12 ملي ــار بالأشــخاص لع ــر الاتج ــدر تقري ــث ق حي
العالــم عديمــي الجنســية فــي الوقــت الحالــي وغيــر قادريــن علــى تســجيل الــولادة أو تعليــم أطفالهــم 

أو الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة أو العمــل أو الســفر بشــكل قانونــي)1). 

ــأن  ــر ب ــد كبي ــى ح ــة إل ــة الجنائي ــاول الجريم ــي تتن ــير البحــوث الت ــة أخــرى، تش ــن ناحي وم
ازدهــار الاتجــار يعــود إلــى أن أخطــاره مقارنــة بجرائــم المنظمــة الأخــرى قليلــة، وفــي المقابــل 
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــة إل ــرارًا. بالإضاف ــرارًا وتك ــه م ــن بيع ــر يمك ــلعته البش ــة؛ إذ إن س ــه عالي أرباح

ــم)2). ــم بموافقته ــم نقله ــا يت ــار غالبً ــا الاتج ضحاي

ــوق  ــع حق ــى م ــة تتناف ــة إجرامي ــإن ممارس ــر، ف ــار بالبش ــرة الاتج ــار ظاه ــبة لآث ــا بالنس أم
الإنســان، لمــا تمثلــه مــن امتهــان لكرامــة الإنســان وانتهــاك حقوقــه الأساســية فــي الكرامــة والحيــاة 
ــع والمســاس  ــي المجتم ــكك الأســر ف ــي تف ــر ف ــة والمســاواة، ويســاهم بشــكل كبي ــن والحري والأم

ــا. ــا وسياســيًا وصحيً ــا واقتصاديً ــة وعــدم اســتقرارها أمنيً ــة الدول بهيب

وتعــد جرائــم الاتجــار بالبشــر الناتجــة عــن الهجــرة غيــر المشــروعة مــن الجرائــم الخطيــرة 
ــذل جهــد  ــة ب ــة، وتتطلــب مــن الدول ــى كافــة شــرائح المجتمــع فــي الدول التــي تنعكــس آثارهــا عل
كبيــر مــن الناحيــة الماديــة والبشــرية لمكافحتهــا وتجريمهــا قانونًــا، وتتنــوع آثــار جريمــة الاتجــار 
ــار  ــرة الاتج ــة لظاه ــار الاجتماعي ــل الآث ــد تتمث ــية. فق ــرى سياس ــة وأخ ــا الاجتماعي ــر فمنه بالبش

(1( Louise Shelley, Human trafficking, Cambridge University Press, England, P 49.

(2( Lauren A. McCarthy, opcit, p230.  
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بالبشــر فــي الإيــذاء الجســدي والنفســي الــذي تتعــرض لــه الضحيــة كإصابتهــا بالأمــراض وإعاقــة 
النمــو وغيرهــا مــن الآثــار النفســية والجســدية التــي تتســبب فــي نبــذ الضحايــا مــن قبــل عائلاتهــم 
ومجتمعاتهــم، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى ضيــاع ضحايــا الاتجــار بالبشــر والنمــو الاجتماعــي 
والأخلاقــي والروحــي فــي المجتمــع،  والضحايــا الذيــن يتــم اســتغلالهم جنســيًا غالبًــا يتــم إخضاعهم 
لذلــك عــن طريــق إعطائهــم جرعــات مخــدرة أو باســتخدام العنــف الشــديد، ممــا يــؤدي إلــى إيذائهــم 
جســديًا ونفســيًا جــراء ممارســة نشــاط جنســي أو الإجبــار علــى تعاطــي المخــدرات، إضافــة لذلــك 

يتــم نقلهــم إلــى مناطــق بعيــدة لا يعرفــون لغتهــا ممــا يزيــد مــن عزلهــم اجتماعيًــا)1).

ــرش  ــبب التح ــم بس ــية لديه ــد نفس ــروز عق ــى ب ــؤدي إل ــال ي ــي للأطف ــذاء الجنس ــك الإي وكذل
الجنســي، ومــن ناحيــة أخــرى يــؤدي إلــى هاجــس يومــي للأســر فــي المجتمعــات التــي تكثــر فيهــا 

ــي المجتمــع )2). ــي ف ــر النمــط الثقاف ــال وتغيي حــالات الاســتغلال الجنســي للأطف

ــة يكــون  ــة متكامل ــة اقتصادي ــة لظاهــرة الاتجــار بالبشــر باعتبارهــا عملي ــار الاقتصادي والآث
الإنســان ســلعتها الأساســية، تخضــع لارتفــاع وانخفــاض العــرض فــي الســوق فلهــا أبعــاد 
ــدول )3)، وهــي عمليــة باهظــة التكلفــة للــدول؛ لأنهــا  اقتصاديــة بالغــة الخطــورة علــى اقتصــاد ال
تبــذل أقصــى مــا لديهــا مــن المــوارد الماديــة والبشــرية للقضــاء عليهــا بكافــة الطــرق، وهــي أمــوال 
مــن المفتــرض إنفاقهــا فــي التعليــم والصحــة والإعمــار )4)، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة أعبــاء 

ــا الاتجــار بالبشــر)5). ــة لضحاي ــة والاجتماعي ــة الطبي ــر الرعاي ــة فــي توفي الدول

تثيــر ظاهــرة الاتجــار بالبشــر خاصــة الأطفــال مســألة أساســية متعلقــة بانتهــاك حقوق الإنســان 
المتاجــر بهــم، حيــث تحرمهــم مــن التمتــع بحيــاة ســعيدة مقارنــة بالأشــخاص العادييــن فــي المجتمــع 
ــاة والحريــة  دون التمييــز حســب اللــون أو الجنــس أو الديــن أو الأصــل، وتنتهــك حقهــم فــي الحي

والمســكن والتنقــل والحصــول علــى الخدمــات الاجتماعيــة والصحيــة )6).

سلوى كباشي التنمي، آثار جريمة الاتجار بالبشر ووسائل مكافحتها، مجلة آفاق الهجرة، مركز السودان لدراسات   (1(

الهجرة والتنمية والسكان، الخرطوم، العدد الرابع، 2011، ص 48.

حاتم بن عزوز، آثار أنشطة الجريمة المنظمة على الواقع الاجتماعي للفرد الجزائري، مجلة دراسات وأبحاث   (2(

جامعة الجلفة، الجزائر، عدد 21، ديسمبر 2015، ص 294.

راميا محمد شاهر، الاتجار بالبشر، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، 2012، بيروت، لبنان، ص 17.  (3(

هاني السبكي، عمليات الاتجار بالبشر، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2010، ص 137.  (4(

القادر الشيخلي، جرائم الإتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان، ط1،  عبد   (5(

2009، ص 119.

مايا ملا خاطر، جريمة الإتجار بالأطفال: الأساليب والآثار وسبل المواجهة، مجلة القضائية، السعودية، العدد   (6(

التاسع، 2014، ص 222.
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المطلب الثالث: معايير التمييز بين ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجريمة الاتجار بالبشر

القواســم المشــتركة بيــن الاتجــار بالبشــر وتهريــب المهاجريــن كبيــرة ومتداخلــة مــع بعضهــا 
البعــض، فقــد تثيــر التســاؤلات ومــن أهمهــا:

هل العبور من مكان إلى آخر، هو عنصر ضروري في الاتجار بالبشر؟

هل إرضاء الشخص ذو الصلة له دور في التفرقة بينهما؟

لا بــد مــن التفرقــة بيــن الهجــرة غيــر الشــرعية والاتجــار بالبشــر رغــم تقاربهمــا، غيــر أنهمــا 
يختلفــان فــي أنــواع تنقــل الأشــخاص عبــر الحــدود؛ إذ إن لكليهمــا تبعــات قانونيــة وسياســية مختلفة، 
وكذلــك تهريــب الأشــخاص والاتجــار بالبشــر أصبــح نشــاطًا يوظــف الملاييــن مــن البشــر، ويحقــق 
مداخيــل بالمليــارات مــن الــدولارات للعصابــات الإجراميــة التــي تقــوم بهــذه الأنشــطة الإجراميــة، 
والتــي تســتغل ظــروف معينــة تمــر بهــا بعــض المناطــق فــي العالــم مــن حــروب واضطهــاد وفقــر 
ــطى  ــكا الوس ــا أمري ــرعيين، منه ــر الش ــن غي ــب المهاجري ــرق لتهري ــض الط ــط بع ــم ضب ــد ت وق
والمكســيك نحــو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومــن غــرب آســيا مــرورًا بتركيــا واليونــان نحــو 
أوروبــا، ومــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى مــرورًا بــكل دول شــمال إفريقيــا لاســيما ليبيــا 
نحــو جنــوب أوروبــا وكذلــك مــن شــرق وجنــوب شــرق آســيا نحــو أســتراليا. ولقــد انتعــش تهريــب 
البشــر نتيجــة ضعــف القوانيــن وعــدم جديــة الرقابــة علــى الحــدود، والفســاد عنــد بعــض أجهــزة 
مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية، وقــوة منظمــات الجريمــة المنظمــة بالإضافــة إلــى الأســباب التــي 
تمــت الإشــارة لهــا أعــلاه تســاهم فــي تفاقــم ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية ومــا ينتــج مــن اســتغلال 

المهاجريــن غيــر الشــرعيين فــي شــتى أنــواع الجرائــم المنظمــة منهــا جرائــم الاتجــار بالبشــر.

فيمــا يتعلــق بموقــف الــدول مــن التفرقــة بيــن الاتجــار بالبشــر وتهريــب المهاجريــن، تســيء 
ــي  ــار الداخل ــرم الإتج ــدول لا تج ــن ال ــر م ــة أن الكثي ــا، خاص ــة بينهم ــدول التفرق ــن ال ــر م الكثي
ــى  ــؤدي إل ــذي ي ــة بأنهــا الاتجــار بالبشــر، الأمــر ال ــر القانوني بالبشــر، بينمــا تصنــف الهجــرة غي
الإربــاك فــي التفرقــة بينهمــا، وصعوبــة الحصــول علــى المعلومــات الدقيقــة مــن الــدول التــي يعبــر 

ــن )1). ــن والمهربي مــن خلالهــا المهاجري

ولا يثيــر أي اختــلاف أو تعــارض بيــن الباحثيــن عــن الاتجــار بالبشــر وتهريــب المهاجريــن 
إلا فــي المراحــل اللاحقــة لمباشــرة الاســتغلال، وقــد يتداخــل هــذان النوعــان علــى ســبيل المثــال 
عندمــا يدخــل الشــخص برضائــه وطواعيــة مــع أحــد المهربيــن، لكنــه فــي وقــت لاحــق يتعــرض 
ــن  ــرب أو م ــس المه ــن نف ــذاء م ــكال الإي ــن أش ــك م ــر ذل ــراه أو غي ــداع أو الإك ــن الخ ــواع م لأن

طانوس السغبيني، الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وفقًا للمعايير الدولية، الحلقة العلمية حول مكافحة   (1(

الاتجار بالبشر، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، ص 6.
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شــخص آخــر بعــد انكشــاف زيــف الوعــود المقدمــة للضحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن التبايــن فــي 
المعاييــر المحليــة والدوليــة بشــأن تدابيــر الحمايــة والمســاعدة لضحايــا الجريمتيــن تختلــف وكذلــك 
التماثــل فــي أركان الجريمتيــن، وعناصــر تجريمهــا يشــكل عقبــة حقيقيــة فــي وجــه الباحثيــن الذيــن 
يصعــب عليهــم التحقــق مــن الظــروف النهائيــة للضحيــة التــي تعتبــر عنصــرًا مهمًــا علــى أساســه 
يبنــى التكييــف الجرمــي،  وأيضًــا علــى الرغــم مــن أن مصطلــح »التهريــب« يوحــي بالنقــل مــن 
ــا للقانــون الدولــي وقوانيــن الــدول  ــا وفقً مــكان إلــى آخــر، فــإن هــذا التنقــل ليــس شــرطًا ضروريً
مثــل القانــون الأمريكــي، حيــث يتضمــن كل مــن بروتوكــول باليرمــو 2000  وقانــون الاتجــار فــي 
الولايــات المتحــدة تعريــف توظيــف أو اســتلام أو إيــواء الأشــخاص وأي واحــد منهــم يعتبــر مؤهــلًا 
للاتجــار بشــرط اســتيفاء شــروط أخــرى، )مثــل:  الإكــراه، الخــداع، الاســتغلال(، بغــض النظــر 

عمــا إذا كانــت الحركــة الجغرافيــة قــد حدثــت أم لا.

فقــد اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن عــن 
طريــق البــر والبحــر والجــو)1) مكمــلًا لاتفاقيــة مناهضــة الجريمــة المنظمــة عبــر الــدول فــي ســنة 
2000 وهــو أحــد البروتوكــولات باليرمــو، ودخــل حيــز النفــاذ فــي 28/01/2004 ويهــدف إلــى 

ــه: الفعــل  ــى أن ــب الأشــخاص عل ــد عــرف تهري ــر الشــرعيين، وق ــن غي ــوق المهاجري ــة حق حماي
الــذي يــؤدي إلــى تحقيــق الفائــدة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ســواء كانــت ماليــة أو ماديــة، 
نتيجــة إدخــال الشــخص بطريقــة غيــر قانونيــة للدولــة ولا يكــون الشــخص أحــد مواطنيهــا أو مقيمًــا 

فيهــا إقامــة قانونيــة.   

إلا أنــه وجــد الباحثــون الذيــن حاولــوا تطبيــق بروتوكــول الاتجــار فــي الحــالات الملموســة أن 
معاييــره صعبــة التنفيــذ خاصــة فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا الاتجــار والتهريــب غيــر واضحيــن، 
علــى ســبيل المثــال، حيــث يتضمــن التهريــب التعــرض وبعــض الاســتغلال ولكــن ليــس الخــداع 

أو الإكــراه )2).

وعلــى الرغــم مــن أن جريمــة الاتجــار بالبشــر تختلــف عــن جرائــم تهريــب المهاجريــن، إلا 
أن شــبكات تهريــب المهاجريــن أصبحــت تمــارس عمليــات الاتجــار بالبشــر لوجــود عائــد مالــي 
كبيــر لعمليــات الاتجــار بالبشــر مقارنــة بعمليــات تهريــب المهاجريــن مــن خــلال تهريبهــم ونقلهــم 

إلــى البلــد المقصــد، ومــن ثــم اســتغلال ظــروف المهاجريــن والإتجــار بهــم.  

UNA/55/383 ،اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية  (1(

فضل ضاهر، التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر والارتباط بينه وبين منع تهريب المهاجرين، الندوة العلمية   (2(

لبنان،  في  الداخلي  الأمن  لقوى  العامة  المديرية  مع  بالتعاون  الأمنية  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  من  المنظمة 
بيروت 2012، ص13.
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ــم، غيــر أنهــا  وعلــى ذلــك فــإن الهجــرة غيــر الشــرعية تعتبــر جــزءًا مــن الهجــرة فــي العال
تختلــف عــن الهجــرة الشــرعية فــي أن مفهومهــا القانونــي محــدد مــن طــرف القوانيــن الوطنيــة أو 
المنظمــات الحكوميــة، ومــن ثــم فــلا يمكــن اســتبعاد الهجــرة غيــر الشــرعية عــن مجــال الاقتصــاد 
العالمــي وأنهــا )الهجــرة الشــرعية وغيــر الشــرعية( تدخــل فــي النطــاق الواســع الــذي يضــم كل 
مظاهــر الهجــرة فــي العالــم، ويعتبــر تهريــب الأشــخاص حالــة خاصــة مــن الهجــرة غير الشــرعية، 
فــي حيــن أن الاتجــار بالبشــر يعتبــر جــزءًا مــن تهريــب البشــر، وعلــى هــذا الأســاس فــإن تهريــب 
الأشــخاص يخــرق قانــون الدولــة فــي حيــن أن الاتجــار بالبشــر يــؤدي إلــى خــرق حقــوق الإنســان. 

المبحــث الثانــي: الجهــود الدوليــة لمكافحــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة عــن 
ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية

إن القوانيــن الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة الحاليــة، لا ســيما تلــك التــي لهــا علاقــة بموضــوع 
الهجــرة غيــر الشــرعية، والمجبــرة مــن طــرف الــدول التــي تفضــل تطبيــق القانــون علــى حســاب 
مقاربــات حقــوق الانســان. إذ تســعى الــدول إلــى وضــع أطــر تهــدف إلــى تطبيــق القانــون فــي أبعاده 
التــي تضمــن لهــا تحقيــق الأمــن علــى حســاب أطــر حقــوق الإنســان، فكثيــر مــن الــدول تســعى إلــى 
مراقبــة حركــة الهجــرة غيــر الشــرعية عبــر حدودهــا بوضــع آليــات تهــدف إلــى مكافحــة ظاهــرة 
الهجــرة غيــر الشــرعية، وذلــك مــن خــلال إقامــة الحواجــز والتصــدي إلــى تهريــب المهاجريــن 

غيــر الشــرعيين، وتمويــن خطــط رقابــة الحــدود وذلــك علــى حســاب حمايــة وترقيــة حقوقهــم. 

ــي أســهم فــي تطويــر حقــوق الإنســان المرتبطــة  ــإن القانــون الدول ورغــم هــذه الاتجاهــات ف
بالمهاجريــن غيــر الشــرعيين. يقــر الكثيــر بالصعوبــات التــي تواجــه إنفــاذ الاتفاقيــات ذات العلاقــة 
بالموضــوع، حيــث إن القاضــي ســارجيو قارســيا راميــراز، القاضــي بالمحكمــة الأمريكيــة لحقــوق 
الإنســان صــرح بــأن التصريــح بحقــوق الإنســان دون وضــع ضمانــات لهــا بقصــد إنفاذهــا أمــر 

بــدون جــدوى)1).

وكذلــك هنــاك دلائــل قاطعــة تثبــت الانتهــاكات الجســيمة فــي حــق المهاجريــن غير الشــرعيين، 
ــأن  ــق ب ــا عل ــان عندم ــوق الإنس ــاص بحق ــدة الخ ــم المتح ــاص للأم ــرر الخ ــك المق ــد ذل ــد أك ولق
المهاجريــن يواجهــون تدهــورًا متزايــدًا فــي وضعيــة حقوقهــم)2)، إذ إن مســتوى العنــف المســجل 
ضــد المهاجريــن غيــر الشــرعيين فــي تزايــد. هــذا العنــف المتمثــل فــي جميــع أشــكال الانتهــاكات 

(1( Judge Sargio Garcia Ramiraz, Advisory opinions No.18/03 Juridical condition of the 
undocumented Migrants, 69. Inter-American Court of human rights )17/09/2003( at 
http:www.corteidh.or.cr/ docs/opinions/ article _18 - mg.pdf 

(2( Human Rights of Migrations, www.un.org
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مــن الاســترقاق والاســتبعاد والســخرة والاتجــار بهــم وتوظيفهــم فــي شــبكات الجريمــة المنظمــة، 
وهــذه الخروقــات متزايــدة بتزايــد وتيــرة الهجــرة غيــر الشــرعية لاســيما مــن أفريقيــا إلــى الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، وكذلــك مــن جنــوب شــرق آســيا إلــى عــدة وجهــات فــي العالــم. 

ــة مــن طــرف كثيــر مــن دول الموطــن فــي تحســين الظــروف  فبالرغــم مــن الجهــود المبذول
ــا دول  ــي تواجهه ــات الت ــن التحدي ــد م ــم يح ــر ل ــذا الأم ــا، فه ــة لمواطنيه ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــر الشــرعية)1). ــد حركــة الهجــرة غي ــي تزاي ــر وحــروب وتهميــش ممــا يســهم ف ــوب مــن فق الجن

وعليه سنتناول هذا المبحث من خلال الآتي: 

المطلــب الأول: دور أجهــزة الأمــم المتحــدة فــي مكافحــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة عــن 
الهجــرة غير الشــرعية.

المطلــب الثانــي: دور الوثائــق القانونيــة الدوليــة فــي مكافحــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة 
عــن الهجــرة غيــر الشــرعية.

المطلــب الثالــث: دور المؤتمــر العالمــي لمناهضــة العنصريــة والتميــز العنصــري والأشــكال 
المشــابهة لعــدم التســامح. 

المطلــب الأول: دور أجهــزة الأمــم المتحــدة فــي مكافحــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة عــن 
الهجــرة غيــر الشــرعية:

يســتفيد المهاجــرون غيــر الشــرعيين مــن حمايــة أكبــر فــي ظــل القانــون الدولــي علــى عكــس 
التشــريع الوطنــي؛ إذ إن غالبيــة القوانيــن الوطنيــة لا ســيما قوانيــن الــدول المســتقبلة للهجــرة غيــر 

الشــرعية تنتهــج سياســات أمنيــة علــى حســاب مقاربــة حقــوق الانســان. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن القانــون الدولــي لحمايــة المهاجريــن غيــر الشــرعيين يتضمــن 
اتفاقيــات كثيــرة غيــر أنهــا ضيقــة أو لهــا مجــال محــدود للإنفــاذ علــى المســتوى الوطنــي)2)، وهــذا 
ــة، ومــن  ــة الوطني ــى المقارب ــة عل ــة الدولي ــدول تفضــل المقارب ــذي يجعــل بعــض ال هــو الأمــر ال
ــث  ــة ذات الشــأن بالموضــوع مــن حي ــات الدولي ــى الاتفاقي ــة عل ــر اســتعدادًا للموافق ــم تكــون أكث ث
ســن قوانيــن وطنيــة؛ لأن الاتفاقيــات الدوليــة تكــون أقــل إلزامًــا أو صعبــة النفــاذ علــى المســتوى 

(1( Rogers Brubaker,international migration:A challenge for humanity,international mi-
gration revue,25,1991, pp 946 - 949

(2( Anne F.Bayefsky: the United Nation Human Rights treaty system, universality at a 
crossroad)transnational publish 2001( 
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ــة)1). ــة الضيق ــح الوطني ــق المصال ــي، وهــذا الأمــر يحق الوطن

ــا  ــن وأســرهم، منه ــة المهاجري ــي يخــص حماي ــون الدول ــن القان ــرًا م ــإن جــزءًا كبي ــه ف وعلي
الاتفاقيــات الدوليــة العالميــة أو الإقليميــة أو الثنائيــة. ولــم تتبلــور علاقــة موضــوع الهجــرة 
ــة  ــاك أي وثيق ــم يكــن هن ــخ ل ــل هــذا التاري ــي أواخــر 1983 وقب ــوق الإنســان إلا ف بموضــوع حق

ــرعيين)2).  ــر الش ــن غي ــص المهاجري ــة تخ دولي

ــت الهجــرة  ــرة تضاعــف ظاهــرة الهجــرة، ســواء كان ــي الســنوات الأخي ــم ف ــد شــهد العال ولق
الشــرعية أو الهجــرة غيــر الشــرعية، الأمــر الــذي أدى إلــى ارتفــاع مســتوى الاهتمــام والتعــاون 

ــن بالموضــوع. الدوليي

وفيمــا يتعلــق بــدور أجهــزة الأمــم المتحــدة فــي مواجهــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر والهجــرة 
ــذ  ــز التنفي ــي تعزي ــا ف ــان دورًا مركزيً ــوق الإنس ــي لحق ــام الدول ــب النظ ــد يلع ــر الشــرعية، فق غي
ــع  ــوق الإنســان التاب ــس حق ــي حــول الاتجــار بالبشــر، ينظــر مجل ــي الدول الفعــال للإطــار القانون
ــم  ــة للأم ــة العام ــع الجمعي ــاركة م ــى بالمش ــر، ويتبن ــار بالبش ــألة الاتج ــي مس ــدة ف ــم المتح للأم

ــن خــلال)3): ــرارات م ــدة، ق المتح

هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة:

ــة  ــاء لجن ــم إنش ــان، ت ــوق الإنس ــة لحق ــة الرئيس ــدات الدولي ــن المعاه ــدة م ــكل واح ــبة ل بالنس
ــدول الأطــراف فيهــا، وكجــزء مــن  ــل ال ــذ أحكامهــا مــن قب ــة تنفي مــن الخبــراء المعتمديــن لمراقب
التزاماتهــا بموجــب معظــم هــذه المعاهــدات، يتعيــن علــى الــدول الأطــراف تقديــم تقاريــر منتظمــة 
إلــى اللجــان المعنيــة بشــأن الوضــع فيمــا يتعلــق بالحقــوق المحميــة والخطــوات التــي اتخذتهــا للوفاء 
بالتزاماتهــا بموجــب المعاهــدات، وتــدرس اللجــان هــذه التقاريــر ويبــدأ الحــوار مــع الدولــة المقدمــة 
للتقريــر، وبالإضافــة إلــى تقديــم التوجيــه إلــى تلــك الدولــة، يمكــن أن توفر»الملاحظــات الختاميــة« 
لهيئــة تعاهديــة بشــأن أداء دولــة طــرف معلومــات مفيــدة للبلــدان الأخــرى بشــأن مــا هــو متوقــع 

منهــا فيمــا يتعلــق بحــق معيــن أو معيــار معيــن منصــوص عليــه فــي الاتفاقيــة.

(1( IBID

(2( Jaan Fitzpatrick trafficking as a human rights violation: the complex intersection of 
legal frameworks for conceptualizing and combatting trafficking Michigan journal of 
international of law , 24 ) 2003( 

(3( Human Rights and Human Trafficking, Fact Sheet No. 36 
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إجراءات الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان والصناديق الاستئمانية:

أنشــأت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة صنــدوق الأمــم المتحــدة الاســتئماني للتبرعــات 
الخاصــة بمحاربــة أشــكال الــرق المعاصــرة فــي العــام 1991 لتقديــم المعونــة الإنســانية والقانونيــة 
ــح  ــص المن ــي تخصي ــة ف ــى الأولوي ــرة، وتعط ــرق المعاص ــكال ال ــا أش ــراد ضحاي ــة للأف والمالي
ــة أو  ــدم المســاعدة الطبي ــي تق ــى المشــاريع الت ــرق إل ــة لل ــج الأســباب الجذري ــي تعال للمشــاريع الت
ــاعدة  ــكال المس ــن أش ــا م ــة أو غيره ــانية أو التعليمي ــة أو الإنس ــة أو القانوني ــية أو الاجتماعي النفس

ــرق المعاصــرة.  ــا أشــكال ال لضحاي

مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان )المفوضيــة الســامية لحقــوق 
الإنســان(:

ــي  ــة ف ــا ولاي ــدة لديه ــم المتح ــة للأم ــوكالات المتخصصــة التابع ــن ال ــد م ــن أن العدي ــي حي ف
العمــل بشــأن القضايــا المتعلقــة بالهجــرة،  فــإن القليــل منهــا لديهــا ولايــة حمايــة أو تركــز صريــح 
علــى حقــوق الإنســان علــى أنشــطتها، وتهــدف اســتراتيجية المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان 
بأن المهاجرين الذين يعيشون في مواقف غير منتظمة يرجح أن يکونوا ضحايا من قبل أصحاب 
عمل أو يقعون في أيدي المتجرين، وکما يعترف بأن السياسات المقيدة والاستبعادية واللجوء تدفع 
علی  آثار خطيرة  علی  ينطــوي  مما  الاتجار،  ذلك  في  بما  بديلة،  هجرة  أساليب  إلی  المهاجرين 

الإنسانية. حقوقهم 

ــل  ــي تحلي ــة ف ــارك المفوضي ــتراتيجيات، تش ــات والاس ــا والأولوي ــذه القضاي ــع ه ــيا م وتماش
ــات  ــاعدة الحكوم ــن، ومس ــوق المهاجري ــى حق ــا عل ــاتها وبرامجه ــرة وسياس ــن الهج ــر قواني تأثي
وأصحــاب المصلحــة فــي تعزيــز قدرتهــم علــى رصــد انتهــاكات حقــوق المهاجريــن والتحقيــق فيهــا 
ــاذ القانــون والبرلمانييــن والقضــاة  وتوفيرهــا، وتوفيــر التدريــب لمســؤولي الهجــرة وموظفــي إنف

ــا الاتجــار ورصــد انتهــاكات حقــوق المهاجريــن. ــد ضحاي والمحاميــن بشــأن تحدي

ــدوق الأمــم المتحــدة الاســتئماني  ــة لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص وصن خطــة العمــل العالمي
ــا الاتجــار: لضحاي

فــي العــام 2010 اعتمــدت الجمعيــة العامــة خطــة العمــل العالميــة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر، 
والتــي تركــز علــى منــع الإتجــار، ومقاضــاة المجرميــن وحمايــة الضحايــا، وعلــى أهميــة 
ــث  ــل حــول مشــكلة الاتجــار بالبشــر، حي ــات والتحلي ــد مــن البحــوث والبيان ــى مزي الحصــول عل
حثــت جميــع الحكومــات علــى اتخــاذ تدابيــر منســقة ومتســقة لمنــع الاتجــار، ويدعــو إلــى إدمــاج 
مكافحــة الاتجــار بالبشــر فــي برامــج الأمــم المتحــدة الأوســع لتعزيــز التنميــة وتعزيــز الأمــن فــي 

ــم. ــع أنحــاء العال جمي
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وكذلــك تعتبــر منظمــة العمــل الدوليــة مــن أكثــر المنظمــات الدوليــة اهتمامًــا بموضــوع حقــوق 
ــوق  ــر الحق ــث توفي ــن حي ــم، م ــن وحمايته ــوق المهاجري ــي تجســيد حق ــى ف ــن)1)، والأول المهاجري
الأساســية للعمــال المهاجريــن بغــض النظــر عــن وضعيتهــم كانــت شــرعية أو غيــر شــرعية، وقــد 
بــدأ اهتمــام منظمــة العمــل الدوليــة بموضــوع الاتجــار بالبشــر نتيجــة لاختنــاق بعــض المهاجريــن 
ــن  ــبعينات م ــي الس ــية ف ــة الفرنس ــدود الإيطالي ــم الح ــاء عبوره ــيارة أثن ــي الس ــر الشــرعيين ف غي
القــرن الماضــي. وقامــت المنظمــة فــي ســنة 1975 باعتمــاد اتفاقيــة رقــم 143 الخاصــة بالهجــرة 

فــي أوضــاع تعســفية وتعزيــز تكافــؤ الفــرص والمعاملــة للعمــال المهاجريــن)2). 

المطلــب الثانــي: دور الوثائــق القانونيــة الدوليــة فــي مكافحــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة 
عــن الهجــرة غيــر الشــرعية

ــح  ــدول تصب ــي أن ال ــان يعن ــوق الإنس ــق بحق ــألة تتعل ــر كمس ــار بالبش ــد للاتج ــع ح إن وض
ــول  ــد بروتوك ــد أك ــر، فق ــار بالبش ــا الاتج ــوق ضحاي ــا حق ــان منه ــوق الإنس ــة حق ــؤولة بحماي مس
باليرمــو 2000، علــى حمايــة ضحايــا الاتجــار بالبشــر، وأيضًــا المعاهــدات الدوليــة لحقــوق 
الإنســان التــي وقعــت عليهــا الــدول أكــدت علــى حمايــة حقــوق ضحايــا الاتجــار بالبشــر، لا ســيما 
ــوق الإنســان تركــز  ــة حق ــى الرغــم مــن أن حماي ــف ضــد المــرأة، وعل ــي تســتهدف العن ــك الت تل
ــوق  ــان حق ــإن ضم ــم، ف ــا دوله ــي ترتكبه ــن الأضــرار الت ــاس م ــة الن ــى حماي ــدي عل ــكل تقلي بش
ــي  ــا مــن الأضــرار الت ــة مواطنيه ــدول حماي ــى ال ــث يجــب عل ــد بحي ــي بشــكل متزاي الإنســان يأت
ــان  ــة لضم ــة اللازم ــراءات القانوني ــاذ الإج ــلال اتخ ــن خ ــك م ــرون، وذل ــون آخ ــا مواطن يرتكبه
ــة المجرميــن ومحاكمتهــم)3). ــا الاتجــار بالبشــر علــى حقوقهــم الأساســية، ومعاقب حصــول ضحاي

وعليــه، فــإن حــق ضحايــا الاتجــار بالبشــر فــي كفالــة حــق التقاضــي، وكفالــة حــق التعويــض 
ــان حصــول  ــدول ضم ــى ال ــي يجــب عل ــوق الت ــم الحق ــن أه ــر م ــار بالبش ــم الاتج ــا جرائ لضحاي
ــق  ــة ح ــا إلا بكفال ــؤتِ بثماره ــم ت ــان ل ــوق الإنس ــث إن حق ــا؛ حي ــر عليه ــار بالبش ــا الاتج ضحاي
التقاضــي لضحايــا الاتجــار بالبشــر، وهــو حــق لــكل إنســان علــى قــدم المســاواة الحصــول علــى 
ــز  ــي أو اجتماعــي أو تميي ــار مال ــى أي اعتب ــه دون النظــر إل ــواع ســبل القضــاء ودرجات ــة أن كاف
ــا  ــة منه ــق الدولي ــه المواثي ــت علي ــع ونص ــتوري للجمي ــق دس ــو ح ــرق، وه ــون أو الع ــبب الل بس

(1( Ryzard choewinsky , Migrant workers in international human rights law )oxford , 
1991(

اتفاقية الهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، الاتفاقي رقم 143 سنة   (2(

.1975

(3( Lauren A. McCarthy, opcit, p 229
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الإعــلان العالمــي)1) لحقــوق الإنســان 1948 الــذي نــص فــي المــادة الثامنــة علــى حــق الأشــخاص 
فــي اللجــوء إلــى المحاكــم الوطنيــة لحمايــة حقوقهــم الأساســية المنصوصــة عليهــا فــي الدســاتير 
والقوانيــن الوطنيــة، وكذلــك إجــراءات الحصــول علــى التعويــض تدخــل ضمــن الإجــراءات المدنية 
واختصــاص المحاكــم المدنيــة، ولا يمكــن لضحايــا الاتجــار بالبشــر الحصــول علــي التعويــض دون 

ــا. كفالــة حقهــم فــي الحصــول علــى التعويــض قانونً

والعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية الصــادر مــن منظمــة الأمــم المتحــدة عــام 1966 
نــص أيضــا فــي المــادة الثانيــة علــى ضمــان حــق التقاضــي)2).

وفيمــا يتعلــق بأســاس تعويــض ضحايــا الاتجــار بالبشــر فــي القانــون الدولــي العــام فإنــه يتمثــل 
فــي النصــوص الــواردة فــي الاتفاقيــات العالميــة المختصــة بمكافحــة الاتجــار بالبشــر؛ إذ نصــت 
ــد  ــة طــرف قواع ــى:  » تضــع كل دول ــادة 25/2 عل ــي الم ــة ف ــة المنظم ــة الجريم ــة مكافح اتفاقي
إجرائيــة ملائمــة توفــر لضحايــا الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة ســبل الحصــول علــى التعويــض 
وجبــر الأضــرار«، ونصــت فــي المــادة 14 علــى:  1 - تتصــرف الدولــة الطــرف فــي مــا تصــادره 
ــة،  ــادة 13 مــن الاتفاقي ــن الم ــرة 1 م ــادة 12 أو الفق ــكات عمــلا بالم ــم أو ممتل ــدات جرائ مــن عائ
وفقًــا لقانونهــا الداخلــي وإجراءاتهــا الإداريــة.  2 - عندمــا تتخــذ الــدول الأطــراف إجــراء مــا بنــاء 
ــدول علــى  ــك ال ــة، تنظــر تل ــا للمــادة 13 مــن هــذه الاتفاقي ــة طــرف أخــرى، وفق علــى طلــب دول
ســبيل الألويــة بالقــدر الــذي يســمح بــه قانونهــا الداخلــي، وإذا مــا طلــب منهــا ذلــك، فــي رد عائــدات 
ــا  ــنى له ــي يتس ــة، لك ــرف الطالب ــة الط ــى الدول ــادرة إل ــكات المص ــادرة أو الممتل ــم المص الجرائ
تقديــم تعويضــات إلــى ضحايــا الجريمــة أو رد عائــدات الجرائــم أو الممتلــكات هــذه إلــى أصحابهــا 
الشــرعيين«. وكذلــك نــص بروتوكــول باليرمــو 2000 فــي المــادة 6 الفقــرة 6 علــى: »تكفــل كل 
دولــة طــرف احتــواء نظامهــا القانونــي الداخلــي علــى تدابيــر تتيــح لضحايــا الاتجــار بالأشــخاص 

إمكانيــة الحصــول علــى تعويــض عــن الاضــرار التــي تكــون قــد لحقــت بهــم«.

فقد نصت المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 على: »لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم   (1(

الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان، التي يمنحها إياه الدستور أو 
القانون«، والمادة العاشرة على: »لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام 

محكمة مستقلة نزيهة نظرًا عادلا علنيًا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه«.

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد: بأن تكفل سبيلا فعالا للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حريته المعترف   (2(

بها في هذا العهد حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. بأن تكفل لكل متظلم على هذا 
النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة أو أي سلطة مختصة 

أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائية«.



فيصل بن حليلو / أحمد محمد حسن ) 739-707 (

727 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 1

المطلــب الثالــث: دور المؤتمــر العالمــي لمناهضــة العنصريــة والتميــز العنصــري والأشــكال 
ــامح: ــدم التس ــابهة لع المش

ــة  ــى 08/09/2001 بمدين ــن 31/08/2001 إل ــدة م ــرة الممت ــي الفت ــر)1) ف ــذا المؤتم ــد ه انعق
ــة  ــى محاول ــود عل ــام الوف ــب اهتم ــدة وانص ــم المتح ــة الأم ــك برعاي ــا وذل ــوب أفريقي ــن، جن درب
ــش مصــادر  ــون بموضــوع الهجــرة. وناق ــذ القان ــات تنفي ــوق الإنســان ومقارب ــة حق ــاج مقارب إدم
وأســباب العنصريــة والتمييــز العنصــري وكــره الأجانــب وضحايــا التمييــز العنصــري والتدابيــر 
ــم  ــر تعمي ــح مظاه ــدول أن تكاف ــع ال ــن جمي ــب م ــن، وطل ــة المهاجري ــا لحماي ــب اتخاذه ــي يج الت
رفــض المهاجريــن وأخــذ التدابيــر اللازمــة لمكافحــة الأفعــال العنصريــة التــي تولــد ســلوكا ينطــوي 
علــى الكــره تجــاه المهاجريــن، ودعــا المنظمــات غيــر الحكوميــة العالميــة والوطنيــة إلــى تضميــن 
برامجهــا وانشــطتها رصــد وحمايــة حقــوق الانســان للمهاجريــن وتوعيــة الحكومــات والجمهــور 

بضــرورة منــع تعصــب ضــد المهاجريــن. 

ــرار بتداخــل  ــن والإق ــى موضــوع المهاجري ــي للمؤتمــر الإشــارة إل وتضمــن الإعــلان النهائ
ــى أن الاســترقاق  ــز العنصــري والتمييــز ضــد المهاجريــن، وأكــدت الإعــلان عل ــع التميي مواضي
والاتجــار بالبشــر يشــكلان خروقــات جســيمة لحقــوق الإنســان ويســتوجب علــى الــدول محاربتهــا.  

ــي مكافحــة  ــارات ف ــة الإم ــي دول ــة والتشــريعات ف ــات الإقليمي ــث: دور المنظم المبحــث الثال
ــر الشــرعية ظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة عــن الهجــرة غي

ــال  ــي مج ــة ف ــات الدولي ــود المنظم ــب جه ــر، وبجان ــار بالبش ــرة الاتج ــورة ظاه ــرا لخط نظ
مكافحــة الاتجــار بالبشــر، فقــد ظهــرت المنظمــات الدوليــة الإقليميــة التــي قامــت ببذل جهــود مماثلة 
ــة  ــة الاقتصادي ــدد الأمــن العالمــي مــن الناحي ــي أصبحــت ته ــة الت لمكافحــة هــذه الظاهــرة العالمي

ــة.  ــة والسياســية والصحي والاجتماعي

وفيمــا يتعلــق بــدور دولــة الإمــارات العربيــة فــي مكافحــة الاتجــار بالبشــر فقــد بذلــت دولــة 
ــت حكومــة  ــرة لمعالجــة مشــكلة الاتجــار بالبشــر، وحاول ــة المتحــدة جهــودًا كبي الإمــارات العربي
الإمــارات العربيــة المتحــدة تحقيــق تــوازن بيــن مجــالات الوقايــة مــن الأســباب الجذريــة للاتجــار، 
مقاضــاة ومعاقبــة المتاجريــن بالبشــر وحمايــة حقــوق ضحايــا ظاهــرة الاتجــار بالبشــر لكــن مــن 
ــي  ــة ف ــة الجنائي ــب العدال ــى جوان ــس عل ــكل رئي ــارات بش ــة الإم ــز حكوم ــة ترك ــة العملي الناحي
ــود  ــز جه ــى تعزي ــار إل ــة الاتج ــات مكافح ــراءات وسياس ــن إج ــد م ــه العدي ــم توجي ــار؛ إذ ت الاتج
ــع  ــة الحــدود، ورف ــة مــن خــلال إجــراءات مراقب ــع الجريم ــن، ومن ــة المتاجري ــارات لمحاكم الإم
الوعــي لــدى مأمــوري الضبــط القضائــي، ومنــذ أول اعتــراف رســمي مــن حكومــة دولــة الإمارات 

www.un.org/WCAR/dwfan ،إعلان دربن  (1(
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العربيــة المتحــدة بوجــود ظاهــرة الاتجــار بالبشــر فــي الإمــارات، فقــد قامــت وفقــاً للمعاييــر الدوليــة 
وباســتمرار بتحســين جهودهــا للحــد مــن هــذه الظاهــرة الخطيــرة عالميًــا مــن خــلال تعزيــز التعاون 
الدولــي كركيــزة مــن ركائــز اســتراتيجية لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي مكافحــة ظاهــرة 
ــي ترســل  ــدان الت ــة الاســتباقية للبل ــة برامــج التوعي ــق مواصل ــك عــن طري الاتجــار بالبشــر، وذل
أعــدادا كبيــرة مــن العمــال إلــى الإمــارات العربيــة المتحــدة، وخاصــة للفئــات الضعيفــة وغيرهــا 

مــن طــرق التعــاون الدولــي فــي هــذا المجــال.

وعلى ذلك سنتناول هذا الموضوع من خلال الآتي: 

المطلــب الأول: دور منظمــة الاتحــاد الأوربــي فــي مكافحــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة 
عــن الهجــرة غيــر الشــرعية.

المطلــب الثانــي: دور منظمــة الاتحــاد الأفريقــي فــي مكافحــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة 
عــن الهجــرة غيــر الشــرعية.

المطلــب الثالــث: دور جامعــة دول العربيــة فــي مكافحــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة عــن 
الهجــرة غيــر الشــرعية.

ــي مكافحــة  ــة المتحــدة ف ــة الإمــارات العربي ــة لدول ــع: دور التشــريعات الوطني ــب الراب المطل
ظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة عــن الهجــرة غيــر الشــرعية.

المطلــب الأول: دور منظمــة الاتحــاد الأوربــي فــي مكافحــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة عــن 
الهجــرة غيــر الشــرعية:

ــف  ــه لا يختل ــا، فإن ــي أوروب ــر الشــرعية ف ــق بوضــع اتجــار بالبشــر والهجــرة غي ــا يتعل فيم
ــار  ــبة انتش ــي نس ــرة ف ــادة كبي ــاك زي ــرة هن ــرة الأخي ــي الفت ــا ف ــم إنم ــي دول العال ــن باق ــرًا ع كثي
الاتجــار بالبشــر فــي الــدول الاوروبيــة بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي وانــدلاع الحــرب الطائفيــة 
ــا الغربيــة ومــن  فــي يوغســلافيا ضــد مســلمي البوســة والهرســك، وانتقــال النازحيــن إلــى أوروب
ناحيــة اخــرى حــدوث الأزمــة الاقتصاديــة التــي زادت مــن مســتوى البطالــة فــي أوروبــا الشــرقية، 

ــا.  ســاهم انتقــال النــاس إلــى أوروبــا الغربيــة التــي تنشــط فيهــا الســياحة الجنســية غالبً

وعلــى ذلــك غيــاب التشــريعات الجنائيــة الصارمــة لمكافحــة التجار بالبشــر، وفشــل الحكومات 
فــي ملاحقــة ومعاقبــة المتاجريــن ســاعدت بشــكل كبيــر فــي نمــو الاتجــار بالبشــر وتــردد الضحايــا 
ــرة الاتجــار  ــو ظاه ــي نم ــات المســؤولة، ســاهم ف ــم للجه ــات الاتجــار به ــلاغ عــن عملي ــي الإب ف
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بالبشــر فــي أوروبــا )1). 

ــي  ــد تعان ــار الســن فق ــاع نســبة كب ــو الســكاني وارتف ــدلات النم ــاض مع ــك نظــرًا لانخف وكذل
الــدول الأوروبيــة، مــن ظاهــرة تهريــب المهاجريــن والهجــرة غيــر الشــرعية مــن خــلال محــاولات 
ــة وانتشــار  ــال الأمنــي والأزمــات الاقتصادي ــي مــن الاقتت ــي تعان ــدول الت ــي ال ــر مــن مواطن الكثي
العمليــات الإرهابيــة فيهــا، التســلل الــى أقاليمهــا علــى نحــو غيــر مشــروع، هــذا مــا دفــع تلــك الــدول 
إلــى التفكيــر بصــورة جديــة بظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة عــن الهجــرة غيــر الشــرعية، واتبــاع 
ــدات  ــرام معاه ــا، والتوجــه نحــو إب ــر الشــرعية إليه ــن الهجــرة غي ــى الحــد م ــؤدي إل سياســات ت
تقييــد الهجــرة إليهــا، وقــد تمكنــت فــي نهايــة المطــاف مــن إبــرام معاهــدة شــنجن، واتبــاع سياســات 
أخــرى حيــث أصــدرت قــرارا بتاريــخ 28/11/2002، والــذي يقضــي بإســباغ الصفــة الإجراميــة 
علــى جميــع الأفعــال التــي تــؤدي إلــى تســهيل دخــول الأجانــب إلــى دول الاتحــاد علــى نحــو غيــر 

مشــروع)2).  

المطلــب الثانــي: دور منظمــة الاتحــاد الأفريقــي فــي مكافحــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة عــن 
الهجــرة غير الشــرعية

اعتمــد الاتحــاد الأفريقــي إطــار سياســة الهجــرة فــي أفريقيــا فــي عــام 2006 كإطــار ومبــدأ 
غيــر ملــزم لمســاعدة الــدول الأعضــاء والجماعــات الاقتصاديــة الإقليميــة فــي صياغــة سياســاتها 
الوطنيــة والإقليميــة المتعلقــة بالهجــرة وفقــا مــع أولوياتهــم ومواردهــم الخاصــة وكان إطــار 
سياســة الهجــرة فــي افريقيــا نتيجــة للمناقشــات بيــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأفريقــي علــى 
الصعيديــن الوطنــي والإقليمــي بهــدف استكشــاف طــرق مبتكــرة للتصــدي بفعاليــة للقضايــا المتعلقة 
بالهجــرة، وتســخير فوائــد الهجــرة مــن أجــل التنميــة. وفــي ضــوء التحديــات التــي تفرضهــا الهجــرة 
ــة  ــي سياس ــاد الأفريق ــد الاتح ــا(، اعتم ــية وغيره ــة والسياس ــة والاجتماعي ــا )الاقتصادي وتداعياته
ــي،  ــاد الأفريق ــي الاتح ــاء ف ــدول الأعض ــه ال ــت علي ــذي وافق ــا )MPFA( ال ــي أفريقي ــرة ف الهج
وقــد تــوج هــذا بإطــار سياســة الهجــرة التابــع للاتحــاد الأفريقــي الــذي اعتمــد فــي بانجــول بغامبيــا 
ــادئ  فــي عــام 2006. وقــدم إطــار سياســة الهجــرة التابــع للاتحــاد الأفريقــي فــي عــام 2006 مب
توجيهيــة شــاملة ومتكاملــة للسياســات إلــى الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأفريقــي والمجموعــات 
ــز الهجــرة  ــاعيها لتعزي ــي مس ــار ف ــي الاعتب ــا ف ــى أخذه ــي شــجعت عل ــة الت ــة الإقليمي الاقتصادي
ــي  ــة للسياســة العامــة ف ــادئ توجيهي ــارة. وقدمــت مب ــي الق ــات الهجــرة ف ــة ومعالجــة تحدي والتنمي

الأمم  بروتوكول  في ضوء  مقارنة  ونقدية  تحليلية  دراسة  بالبشر،  الاتجار  مكافحة  الطراونة،  إرخيص  مخلد   (1(

المتحدة لعام 2000 واتفاقية مجلس أوروبا لعام 2015، ص 193. 

محمد مصباح سعيد، جريمة تهريب المهاجرين، المركز العربي للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، الطبعة   (2(

الأولى، 2019، ص 49 - 50. 
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تســع مجــالات أساســية تتعلــق بالهجــرة، وهــي: هجــرة اليــد العاملــة؛ إدارة الحــدود؛ الهجــرة غيــر 
النظاميــة. التشــرد القســري؛ حقــوق الإنســان للمهاجريــن؛ الهجــرة الداخليــة؛ إدارة بيانــات الهجــرة؛ 
الهجــرة والتنميــة؛ والتعــاون بيــن الــدول والشــراكات. وفــي عــام 2016، أجــرت مفوضيــة الاتحــاد 
الأفريقــي تقييمــا لإطــار سياســة الهجــرة فــي أفريقيــا، لتحديــد مــدى توجيهه الفعــال للــدول الأعضاء 
والجماعــات الاقتصاديــة الإقليميــة فــي إدارة الهجــرة، والتحديــات المواجهــة فــي تنفيــذه، والفــرص 
ــاء  ــد الانته ــه. وبع ــى تنقيح ــة إل ــاك حاج ــت هن ــا إذا كان ــه م ــتمرار أهميت ــا، واس ــي انتهازه المتبق
مــن التقييــم، اجتمعــت الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأفريقــي والجماعــات الاقتصاديــة الإقليميــة 
فــي زنجبــار فــي نوفمبــر 2016 لمناقشــة تقريــر تقييــم إطــار سياســة الهجــرة فــي أفريقيــا التابــع 
للاتحــاد الأفريقــي والمســاهمة فيــه والتحقــق مــن صحتــه. وأقــرت الــدول الأعضــاء والجماعــات 
ــي  ــرة ف ــا المتغي ــات الهجــرة وأنماطه ــة للهجــرة، واتجاه ــة الدينامي ــة بالطبيع ــة الإقليمي الاقتصادي
القــارة، علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة. ومــن ثــم، أوصــى الاجتمــاع بــأن تقــوم مفوضيــة 
الاتحــاد الأفريقــي بتحديــث إطــار سياســة الهجــرة فــي أفريقيــا، وأن تضــع خطــة عمــل مدتهــا 10 

ســنوات لتنفيــذه)1).

وعليــه نجــد أنّــه يعــد الموقــف الأفريقــي الموحــد عــن الهجــرة والتنميــة المتمثــل فــي اتفاقيــة 
منظمــة الاتحــاد الأفريقــي مــن أهــم مظاهــر مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية فــي القــارة الأفريقيــة. 

ــة فــي مكافحــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة عــن  ــث: دور جامعــة دول العربي ــب الثال المطل
ــر الشــرعية الهجــرة غي

تشــير التقاريــر ووثائــق المنظمــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان والاتجــار بالبشــر عــن 
حجــم ظاهــرة الاتجــار بالبشــر فــي العالــم العربــي بيــن الــدول المصــدر والعبــور والمقصــد، ومــن 
ناحيــة أخــرى فــإن تقاريــر وزارة الخارجيــة الامريكيــة الخاصــة لمحاربــة الاتجــار بالبشــر تشــير 
عــن عــدم وجــود إحصائيــات دقيقــة تعبــر عــن الحجــم الحقيقــي لظاهــرة الاتجــار بالبشــر فــي الــدول 

العربيــة، وإن الحجــم الحقيقــي مضاعــف عــن الحجــم الــذي تشــير إليــه الإحصائيــات الموجــودة.

ــم المتحــدة لمكافحــة  ــه الأم ــا بشــأن أحــكام اتفاقي ــة لتنســيق مواقفه ــدول العربي وســعيًا مــن ال
ــة فــي الســودان عــام 2002  ــدوة قانونيــة عربي ــد ن ــم عق ــد ت ــة، فق الجريمــة المنظمــة عبــر الوطني
لدراســة نتائــج آثــار التوقيــع والتصديــق علــى هــذه الاتفاقيــة والبروتوكــولات الملحقــة لهــا، وفــي 
نفــس الإطــار فقــد أصــدر مجلــس وزراء العــدل العــرب فــي الــدورة الثامنــة عشــرة 2002 قــرارًا 
يقضــي بعقــد اجتمــاع مشــترك بيــن خبــراء وزارات العــدل والداخليــة العــرب بمتابعــة توصيــات 

الإطار المنقح لسياسة الهجرة في أفريقيا وخطة العمل )2018 - 2027(، الاتحاد الأفريقي، أديس أبابا، أثيوبيا،   (1(

ص1. 
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هــذه النــدوة. وفــي عــام 2004 عقــد اجتمــاع لمجلــس وزراء الداخليــة العــرب، فــي القاهــرة فــي 
ــون  ــي لقان ــة بإعــداد مشــروع مبدئ ــه توصي ــد صــدرت عن ــر 2004(، وق ــرة )23 - 26 فبراي الفت

عربــي استرشــادي للتعــاون الجنائــي الدولــي)1).

ــة منهــا جامعــة  ــة الإقليمي ــة والمنظمــات العربي ــدول العربي  غيــر أن مــع ذلــك فــإن جهــود ال
الــدول العربيــة، تتطلــب مزيــدًا مــن الدراســات فــي هــذا الجانــب، ومــع ذلــك فــإن جامعــة الــدول 
العربيــة ومــوازاة مــع الجهــود التــي تقــوم بهــا الــدول العربيــة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر، اتخــذت 
مبــادرات وإجــراءات مهمــة منهــا القانــون العربــي الاسترشــادي لمكافحــة الاتجــار بالبشــر، فقــد 
اعتمــد مجلــس وزراء العــدل العــرب ومجلــس وزراء الداخليــة العــرب ســنة 2005 القانــون 
العربــي الاسترشــادي لمواجهــة جرائــم الاتجــار بالأشــخاص، وتميــز هــذا القانــون بأنــه لا يعتمــد 

علــى موافقــة ضحيــة الاتجــار بالبشــر علــى الاســتغلال. 

المطلــب الرابــع: دور التشــريعات الوطنيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي مكافحــة ظاهــرة 
الاتجــار بالبشــر الناتجــة عــن الهجــرة غيــر الشــرعية:

تبــذل دولــة الإمــارات جهــودًا حثيثــة فــي مجــال مكافحــة جرائــم الاتجــار بالبشــر، وتمثلت هــذه 
ــار  ــا الاتج ــة بقضاي ــن ذات الصل ــريعات والقواني ــر التش ــا تطوي ــدة أهمه ــز ع ــي ركائ ــود ف الجه
بالبشــر وتمكيــن الجهــات المعنيــة مــن تطبيــق إجــراءات رادعــة ووقائيــة، وتأميــن الحمايــة والدعــم 
ــرام  ــي إب ــا ف ــارز ومبادراته ــا الب ــى دوره ــم الاتجــار بالبشــر، فضــلا عل ــن جرائ ــن م للمتضرري

الاتفاقيــات الثنائيــة وتعزيــز التعــاون الدولــي.

ولــم يغفــل المشــرع الإماراتــي فــي دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة حظــر الاتجــار 
بالبشــر فــي نصــوص صريحــة، حيــث نصــت المــادة 26 مــن الدســتور الإماراتــي علــى إنــه:  »لا 
يعــرض أي إنســان للتعذيــب أو المعاملــة الحاطّــة بالكرامــة«، وفــي المــادة 34/2 نــص علــى إنــه: 
ــا  ــص عليه ــي ين ــتثنائية الت ــي الأحــوال الاس ــى أحــد إلا ف ــاري عل ــل إجب ــرض عم »ولا يجــوز ف
القانــون، وبشــرط التعويــض عنــه، ولا يجــوز اســتبعاد أي إنســان«، وفــي المــادة 40 نــص علــى 
إنــه:  »يتمتــع الأجانــب فــي الاتحــاد بالحقــوق والحريــات المقــررة فــي المواثيــق الدوليــة المرعيــة 
أو فــي المعاهــدات والاتفاقيــات التــي يكــون الاتحــاد طرفــاً فيهــا وعليهــم الواجبــات المقابلــة لهــا«. 

وكذلــك قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم 3 لســنة 1987 يتضمــن العديــد مــن النصــوص التــي 
تجــرم الأفعــال تعــد مــن صــور ظاهــرة الاتجــار بالبشــر؛ حيــث نصــت المــادة 346  مــن قانــون 
ــانًا  ــا إنس ــلاد أو أخــرج منه ــي الب ــل ف ــن أدخ ــت م ــب بالســجن المؤق ــه: »يعاق ــى أن ــات عل العقوب
بقصــد حيازتــه أو التصــرف فيــه، وكل مــن حــاز أو اشــترى أو بــاع أو عــرض للبيــع أو تصــرف 

محمد مصباح سعيد، مرجع سابق، ص 52.   (1(
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ــه: »يعاقــب  ــى أن ــه رقيــق«، ونصــت المــادة 347 عل ــار أن ــى اعتب ــى أي نحــو فــي إنســان عل عل
ــن مــن  ــن العقوبتي بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة وبغرامــة لا تجــاوز عشــرة آلاف درهــم أو بهاتي
أرغــم شــخصًا علــى العمــل بأجــر أو بغيــر أجــر لمصلحــة خاصــة فــي غيــر الأحــوال التــي يجيــز 
فيهــا القانــون ذلــك«، وكذلــك نصــت المــادة 348 علــى أنــه: »يعاقــب بالحبــس وبالغرامــة أو بإحدى 
هاتيــن العقوبتيــن مــن ارتكــب عمــدًا فعــلًا مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس أو صحتهــم أو أمنهــم أو 
حرياتهــم للخطــر. وتكــون العقوبــة الحبــس إذا ترتــب علــى الفعــل حــدوث ضــرر أيــا كان مــع عــدم 
الإخــلال بأيــة عقوبــة أشــد يقررهــا القانــون«، وفــي المــادة 363 نــص علــى أنــه: »يعاقــب بالحبــس 
مــدة لا تقــل عــن ســنة وبالغرامــة مــن حــرض ذكــراً أو أنثــى أو أغــواه بأيــة وســيلة علــى ارتــكاب 

الفجــور أو الدعــارة أو ســاعده علــى ذلــك، 

ــل عــن  ــة عشــرة عوقــب بالحبــس مــدة لا تق ــل عــن الثامن ــه تق ــي علي ــإذا كانــت ســن المجن ف
ــة«.  ــنتين وبالغرام س

ولــم يكتــفِ المشــرع الإماراتــي بتجريــم صــور الاتجار بالبشــر في الدســتور وقانــون العقوبات 
الاتحــادي، وإنمــا أصــدر العديــد مــن التشــريعات الجزائيــة الخاصــة ذات الصلــة بالاتجــار بالبشــر 

 : منها

القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب.. 1

القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الاحداث الجانحين والمشردين.. 2

القانون علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980.. 3

ــاء . 4 ــة الأعض ــل وزراع ــم نق ــأن تنظي ــي ش ــنة 1993 ف ــم 15 لس ــادي رق ــون الاتح القان
البشــرية.

ــاء . 5 ــة الأعض ــل وزراع ــم نق ــأن تنظي ــي ش ــنة 1995 ف ــم 15 لس ــادي رق ــون الاتح القان
البشــرية.

القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسيل الأموال.. 6

القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2005 في شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن.. 7

القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.. 8

القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية.. 9

ورغبــة مــن المشــرع الإماراتــي فــي مواكبــة التطــورات فــي مجــال الاتجــار بالبشــر ومكافحــة 



فيصل بن حليلو / أحمد محمد حسن ) 739-707 (

733 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 1

هــذه الظاهــرة الخطيــرة أمنيًّــا واقتصاديًّــا، فقــد أُصــدر القانــون الاتحــادي رقــم 51 لســنة 2006 فــي 
شــأن مكافحــة الاتجــار بالبشــر، والمعــدل بالقانــون رقــم 1 لســنة 2015 , ويعــد أول قانــون عربــي 

لمكافحــة جرائــم الاتجــار بالبشــر يصــدر مــن دولــة عربيــة. 

الخاتمة: 

لقــد تناولنــا فــي هــذا البحــث تداخــل ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية بجريمــة الاتجــار بالبشــر، 
حيــث تناولنــا فــي المبحــث الأول ماهيــة وتطــور ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية وظاهــرة 
ــة لمكافحــة ظاهــرة الاتجــار  ــى الجهــود الدولي ــا إل الاتجــار بالبشــر، وفــي المبحــث الثانــي تطرقن
ــان  ــث لبي ــث الثال ــا المبح ــا خصصن ــرعية، بينم ــر الش ــرة غي ــرة الهج ــن ظاه ــة ع ــر الناتج بالبش
دور المنظمــات الإقليميــة والتشــريعات فــي دولــة الإمــارات فــي مكافحــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر 

ــر الشــرعية.  الناتجــة عــن ظاهــرة الهجــرة غي

وقد خلص هذا البحث إلى النتائج والتوصيات الآتية: 

النتائج:

ظاهرة الاتجار بالبشر ترتبط ارتباطًا مباشرًا مع ظاهرة الهجرة الشرعية.. 1

تعد الهجرة ظاهرة اجتماعية، مرتبطة بالظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية.. 2

ــن أن . 3 ــي حي ــرعية، ف ــر الش ــرة غي ــن الهج ــة م ــة خاص ــخاص حال ــب الأش ــر تهري يعتب
ــخاص. ــب الأش ــن تهري ــزءًا م ــر ج ــر يعتب ــار بالبش الاتج

ــرة . 4 ــر عاب ــا ظواه ــرعية، كلاهم ــر الش ــرة غي ــرة الهج ــر وظاه ــار بالبش ــرة الاتج ظاه
للحــدود الوطنيــة ترتكبهــا الجماعــات الإجراميــة المنظمــة.

ظاهــرة الاتجــار بالبشــر وظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية، كلتاهمــا تعــدان انتهــاكًا . 5
جســيمًا لحقــوق الإنســان الأساســية.

ــوق . 6 ــر الشــرعية تحمــي حق مكافحــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر الناتجــة عــن الهجــرة غي
ــية.  ــان الأساس الإنس

يعد الفقر السبب الرئيس في وقوع الأفراد ضحايا لجماعات تهريب الأشخاص. . 7

تعتبــر دولــة الإمــارات أول دولــة عربيــة أصــدرت أول قانــون عربــي خــاص لمكافحــة . 8
الاتجــار بالبشــر عــام 2006.  
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التوصيات:

تدريــب العامليــن فــي مجــال مكافحــة الاتجــار بالبشــر مــن خــلال التركيــز علــى طــرق . 1
الوقايــة مــن جرائــم الاتجــار بالبشــر الناتجــة عــن الهجــرة غيــر الشــرعية. 

دراســة أســباب انتشــار ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية دوليًــا ومقارنتهــا بأســباب . 2
انتشــارها فــي منطقــة الخليــج.

إعــداد مــواد توعويــة لبيــان ظاهــرة الانتشــار الاتجــار بالبشــر الناتجــة عــن الهجــرة غيــر . 3
الشــرعية، بلغــة رعايــا دول المصــدر فــي الهجــرة غيــر شــرعية وتوزيعهــا فــي مطــارات 

الدولــة علــى رعايــا تلــك الــدول. 

عقــد ورش ونــدوات مــع أصحــاب مكاتــب اســتقدام الأيــدي العاملــة وتوعيتهــم بمخاطــر . 4
ظاهــرة تهريــب الأشــخاص وتهريــب المهاجريــن. 

قائمة المصادر والمراجع:

أولاً: المراجع العربية:
1 ..UNA/55/383 ،اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية 
 الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق العمـال المهاجرين وأفراد أسـرهم، اعتمدت بقرار الجمعية العامـة للأمم المتحدة . 2

45.1.158 المـؤرخ فـي 18/12/1995، دخلت حيز التنفيذ في 2003. 

 الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق العمـال المهاجرين وأفراد أسـرهم، اعتمدت بقرار الجمعية العامـة للأمم المتحدة . 3
45.1.158 المـؤرخ فـي 18/12/1995، دخلـت حيز التنفيـذ في 2003، المادة 8 فقرة1. 

 الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق العمـال المهاجرين وأفراد أسـرهم، اعتمدت بقرار الجمعية العامـة للأمم المتحدة . 4
45.1.158 المـؤرخ فـي 18/12/1995، دخلـت حيز التنفيـذ في 2003، المادة 16 فقرة 7. 

 اتفاقيـة الهجـرة فـي أوضـاع اعتسـافية وتعزيـز تكافـؤ الفـرص والمعاملـة للعمـال المهاجرين، الاتفـاق رقم 143 . 5
.1975 سنة 

 أحمـد عبـد العزيـز الأصفـر اللحـام، الأضـرار النفسـية والاجتماعيـة للهجـرة غيـر الشـرعية، دار جامعـة نايـف . 6
للنشـر، الريـاض، السـعودية، 2016.

 أزهـار عبـد الله حسـين الحيالـي ومريمـان مصطفـى ريـد، ظاهـرة الهجـرة غيـر الشـرعية وأبعادهـا القانونيـة . 7
والسياسـية، مجلـة الكوفـة للعلـوم القانونيـة والسياسـية، جامعـة الكوفـة- كليـة القانـون، العـراق، مجلـد 10، عـدد 

.2017  ،30

 الإطـار المنقـح لسياسـة الهجـرة فـي أفريقيـا وخطـة العمـل )2018 - 2027(، الاتحـاد الأفريقـي، أديـس أبابـا، . 8
أثيوبيا.

 بروتوكـول مكافحـة تهريـب المهاجريـن عـن طريق البـر والبحر والجو، المكمِّـل لاتفاقية الأمـم المتحدة لمكافحة . 9
الجريمـة المنظمة عبـر الوطنية 2000.
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حاتـم بـن عـزوز، آثـار أنشـطة الجريمـة المنظمـة علـى الواقـع الاجتماعـي للفـرد الجزائـري، مجلـة دراسـات . 10
وأبحـاث جامعـة الجلفـة، الجزائـر، عـدد 21، ديسـمبر 2015.

راميا محمد شاهر، الاتجار بالبشر، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، 2012، بيروت، لبنان.. 11
الدولـي . 12 الصعيديـن  مكافحتهـا علـى  واسـتراتيجيات  بالبشـر  الاتجـار  النقبـي، جرائـم  أحمـد  بـن  إبراهيـم  سـالم 

.2012 ط1،  للطباعـة،  المتحـدة  دار  والإقليمـي، 
سـلوى كباشـي التنمـي، آثـار جريمـة الاتجـار بالبشـر ووسـائل مكافحتهـا، مجلـة آفـاق الهجـرة، مركـز السـودان . 13

لدراسـات الهجـرة والتنميـة والسـكان، الخرطـوم، العـدد الرابـع، 2011.
طانـوس السـغبيني، الإطـار القانونـي لجريمـة الاتجار بالبشـر وفقًا للمعاييـر الدولية، الحلقة العلميـة حول مكافحة . 14

الاتجـار بالبشـر، الريـاض، جامعة نايف العربيـة للعلوم الأمنية، الرياض، السـعودية.
عبـد القـادر الشـيخلي، جرائم الاتجار بالأشـخاص والأعضاء البشـرية، منشـورات الحلبي، بيـروت، لبنان، ط1، . 15

.2009

فضـل ضاهـر، التعـاون الدولـي لمكافحـة الاتجـار بالبشـر والارتبـاط بينـه وبيـن منع تهريـب المهاجريـن، الندوة . 16
العلميـة المنظمـة مـن جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنية بالتعاون مـع المديريـة العامة لقوى الأمـن الداخلي في 

لبنان، بيـروت 2012،
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/49A الصادر بتاريخ 29/03/1985. . 17
مايـا مـلا خاطـر، جريمـة الاتجـار بالأطفـال: الأسـاليب والآثـار وسـبل المواجهـة، مجلـة القضائيـة، السـعودية، . 18

العـدد التاسـع، 2014.
محمـد رمضـان، الهجـرة السـرية فـي المجتمـع الجزائـري، أبعادهـا وعلاقتهـا بالاغتـراب الاجتماعـي، دراسـة . 19

ميدانيـة، مجلـة علـوم إنسـانية، السـنة 7، العـدد 43، 2009.
محمـد فتحـي محمـد محمـود عيـد، التجـارب الدوليـة فـي مكافحـة الهجـرة غيـر الشـرعية، مجلـة حقـوق حلـوان . 20

للدراسـات القانونيـة والاقتصاديـة، جامعـة حلـوان، مصـر، عـدد 24، 2011.
محمـد مصبـاح سـعيد، جريمة تهريـب المهاجرين، المركز العربي للنشـر والتوزيع، الإسـكندرية، مصر، الطبعة . 21

الأولى، 2019.
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The Overlapping of the Phenomenon of Illegal 

Immigration with the Crime of Human Trafficking: 
Reality and Challenges

Faisal Ben Halilou

Ahmed Mohamed Hasan

College of Law - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.
Abstract:

The phenomenon of illegal immigration is one of the serious problems 
facing the international community as a whole, a phenomenon that develops 
with the development of relations between countries. Formerly, and in the 
absence of political organizations, immigration used to take over a particular 
region and control the entry and exit process. On the other hand, human 
trafficking is an international phenomenon that concerns many countries, 
and its images as well as patterns differ from one country to another. 
Such crimes include: trafficking in women and children for prostitution, 
sexual exploitation, sale of human organs, and other crimes organized by 
gangs which generate a lot of profit for these criminal organizations, while 
undermining human dignity and causing physical and psychological harm. 
This research aims to clarify the reality of illegal immigration and its impact 
on the international proliferation of the crime of human trafficking, and to 
elucidate the rights of illegal immigrants as victims of the crime of human 
trafficking. This is added to explaining how to address the crime of human 
trafficking resulting from the phenomenon of illegal immigration through 
studying human trafficking in the Palermo Protocol of 2000 regarding the 
prevention, suppression and punishment of human trafficking, especially 
women and children. It is worth noting that this protocol complements the 
United Nations Convention against Transnational Organized Crime and 
the Protocol against the Smuggling of Migrants. The study also sought to 
explain the role of the UAE in combating this phenomenon, and the extent 
to which UAE law is in line with international conventions, especially the 
Palermo protocol and the Protocol against the Smuggling of Migrants.

Keywords: Smuggling of Migrants, Illegal Entry, Illegal Immigrant, 
Human Trafficking.


